
صالح البيضاني

} صنعــاء – تضغط الجهـــات الراعية للحوار 
اليمنـــي لدفـــع أطـــراف الأزمة إلـــى التوصل 
إلـــى اتفاق خـــلال 15 يوما، وهـــي المهلة التي 
أعلـــن عنها نائـــب وزير الخارجيـــة الكويتي 
خالد ســـليمان الجارالله لاستمرار استضافة 

المشاورات.
وتصطـــدم الضغوط المختلفـــة على فرقاء 
الأزمـــة مـــع تصعيـــد فـــي خطـــاب الحوثيين 
ورفضهـــم الالتـــزام بتوقيـــع أيّ اتفـــاق مـــع 
مهاجمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد والســـعودية واتهامهـــا بمحاولة فرض 

حلّ على مقاس مصالحها.
المهتمين  المراقبـــين  تفســـيرات  وتباينـــت 
بالشـــأن اليمنـــي للتصريـــح الـــذي أدلـــى به 
الجاراللـــه والذي أكد خلالـــه اعتذار بلاده عن 
اســـتضافة مشـــاورات الســـلام اليمنيـــة بعد 

انتهاء مدة الأسبوعين.
وبينمـــا اعتبر البعض أن الموقف الكويتي 
يأتي انعكاســـا لحالـــة الإحبـــاط التي لحقت 
بالمجتمـــع الدولـــي والـــدول الراعيـــة للحوار 
اليمني جراء عدم إحراز أي تقدم حقيقي، ذهب 
محللون إلى أن هذا التصريح يصب في اتجاه 
تعزيز موقف الحكومة اليمنية التي اشترطت 
للعـــودة إلى طاولـــة المشـــاورات أن يحدد لها 

سقف زمني مدته أسبوعان.
وأشـــار المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إسماعيل في تصريح لـ“العرب“ إلى أن ”هناك 
إدراكا كويتيـــا أن المشـــاورات في ظل ســـقف 
زمنـــي مفتوح لـــن تعطي قوة دافعـــة وحافزا 

إيجابيا لتحقيق أيّ نتائج إيجابية“.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ من 
الكويت أن الدول الراعية للسلام اليمني باتت 
تتجه بشـــكل أكبر نحو تبني موقف الحكومة 
الذي يســـتند بشـــكل كامل على القرار الدولي 
2216 كمرجعة دولية والمبادرة الخليجية التي 

تمثل مرجعية إقليمية.
وأعلـــن وزراء خارجية الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا والســـعودية والإمـــارات مســـاء 
الأربعاء أنـــه ”آن الأوان للتوصـــل لاتفاق في 
دولة الكويت، ينهي الأزمة اليمنية المتصاعدة 
منـــذ أكثر من عـــام“، وذلك عقب ســـاعات من 
إعلان الكويت ”نيتها الاعتذار عن اســـتضافة 

المحادثات إذا لم تحسم خلال 15 يوماً“.
وجـــدّد وزراء الـــدول الأربـــع، فـــي بيـــان 
مشترك، نشـــرته وزارة الخارجية البريطانية، 
علـــى موقعها الرســـمي، دعمهم القـــوي لولد 
الشـــيخ أحمد لأجل الوصول إلى حل سياسي 

دائم للأزمة، بناء على مرجعية القرار 2216.

ووفقـــا للبيان، فقد أكد الـــوزراء ”أن الحل 
الناجـــح يشـــمل ترتيبـــات تتطلب انســـحاب 
الجماعات المســـلحة (في إشـــارة إلـــى قوات 
الحوثيـــين والرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح) مـــن صنعاء ومناطق أخـــرى، واتفاقا 
سياسيا يتيح استئناف عملية انتقال سياسي 

سلمية وتشمل الجميع“.
واعتبـــر محللـــون سياســـيون أن البيان 
الرباعـــي الذي ضـــم أبرز الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة الفاعلـــة يمثل بدايـــة الوصول إلى 
توافق تام، وتحول لصالح الشـــرعية اليمنية، 
بعـــد أن أدرك المجتمع الدولـــي أن الانقلابيين 
ليســـوا جاديـــن فـــي التوصل لاتفاق ســـلام، 
بقدر ما يسعون لاســـتثمار الوقت في تكريس 

سياسة الأمر الواقع.
لكنهم حذروا من أن الضغط على الحوثيين 
قد يساعدهم في تبرير موقفهم الرافض لإبرام 
اتفـــاق لا يحافظ لهم على الامتيازات الحالية، 
وقد يدفع بهم وبالرئيس السابق إلى الهروب 
إلـــى الأمـــام، واختيار الاســـتمرار في الحرب 
وهو ما لم تعد تتحمله الحالة اليمنية، خاصة 

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
ومن الواضـــح أن القرار ليـــس بيد الوفد 
الحوثي المفـــاوض، ولا بيد قيادته في صنعاء 
وصعـــدة، وإلا لكانـــوا اختـــاروا حـــلا يحفظ 
مشـــاركتهم فـــي حكومـــة قادمة، ولـــو بالحد 
الأدنى، علـــى خيار المواجهة العســـكرية غير 

محسوبة العواقب.
ويعـــود القـــرار إلى إيـــران التـــي ترفض 
أن تســـلم للســـعودية بنجاحها في فرض حلّ 
يحفظ مصالحها وأمنهـــا الإقليمي في اليمن. 
ومـــن المنتظر أن تحاول طهـــران مد المتمردين 

بالمزيد من الأسلحة.
والتأثير الإيراني واضـــح في تصريحات 
الناطـــق باســـم الحوثيـــين الـــذي كان يمتدح 
الســـعودية منذ أســـابيع، وهو الآن يهاجمها 
بـــكل حدة معلنا عـــن انهيـــار التوافقات التي 
توصلت إليها جماعة الحوثي مع الرياض من 
خلال سلسلة لقاءات احتضنتها مدينة ظهران 

الجنوب.
وقـــال محمد عبدالســـلام في حـــوار لقناة 
الميادين المحســـوبة على حزب اللـــه اللبناني 
إنه ذهب للريـــاض بطلب من زعيـــم الجماعة 
عبدالملـــك الحوثـــي ”بغية تخفيـــف الاحتقان 
ووقف النزاع، وأنه زار مدينة ظهران الجنوب 
السعودية ســـت مرات لبحث مســـائل تتعلق 
بعمل لجنـــة التهدئة“، مضيفا أن الســـعودية 
طالبته بوقف قصـــف الحوثيين لمناطقها وأنه 
أبلغها بأن ذلك سيتم بعد ”وقف الغارات على 

اليمن“.

كما اتهم عبدالســـلام في حـــواره الرياض 
بأنها ”لا تريد حلاً سياسياً واضحاً في اليمن 

من دون أن يكون لها دور فيه“.
ولفـــت الباحـــث فـــي الشـــأن الخليجـــي 
والسياســـة الإيرانيـــة عدنـــان هاشـــم إلى أن 
تصريحات عبدالســـلام تعد فـــي الجزء الأكبر 
منهـــا حالـــة انعـــكاس للأزمـــة الداخلية في 
صفـــوف قيـــادات الجماعة عقـــب التقارب مع 

الرياض خلال الفترات الأخيرة.

وأضاف هاشـــم ”من الواضـــح أن مقابلة 
محمد عبدالســـلام مع المياديـــن تأتي بعد يوم 
واحد من هجوم شنه قيادي حوثي يدعى نزيه 
العمـــاد عليه، كما تكشـــف عن حجـــم التدخل 
الإيرانـــي فـــي صنـــع القـــرار الحوثـــي حيث 
دأب المتكلمون باســـم الجماعة علـــى التأكيد 
أن المشـــاورات انتهـــت من جهتهـــم وأنهم لن 
ينســـحبوا ولن يسلّموا السلاح وسيستمرون 

في الانقلاب“.

} واشــنطن  - فـــي خطـــوة مفاجئـــة، فتحت 
الولايات المتحدة ملف وجود القاعدة في إيران 
وأعلنـــت عن ضـــم ثلاثة من قيـــادات التنظيم 

المقيمين في إيران إلى القائمة السوداء.
ويثير الموقف الأميركي الجديد تســـاؤلات 
عن ســـبب صمت واشـــنطن عن وجـــود أعداد 

كبيرة من عناصر القاعدة في إيران.
وطـــوال ســـنوات قادت الولايـــات المتحدة 
حربا على التنظيم وطاردت قياداته في أنحاء 
متفرقة من العالم، لكن خططها لم تشـــمل أبدا 

قيادات تقيم على الأراضي الإيرانية.
ويتســـاءل كثيرون عن الدوافع وراء إثارة 
هـــذا الملف بعد 15 عاما على أحداث ســـبتمبر 

وغزو أفغانستان لطرد القاعدة.
وأعلنت واشـــنطن الأربعاء عن ضم ثلاثة 
عناصر من التنظيم يعيشـــون فـــي إيران إلى 
القائمة الســـوداء. وقالت إنهم يمدون التنظيم 
في ميـــدان القتال بالمـــال والإمـــدادات وإنهم 

يتوسطون لصالحه لدى السلطات الإيرانية.

وضمت القائمة الســـعودي، فيصل جاسم 
محمد العمـــري الخالدي وهو مســـؤول رفيع 
في القاعـــدة وكان أميرا لأحد كتائبها، وحلقة 
وصل بين مجلس الشـــورى في تنظيم القاعدة 

وفرع في حركة ”طالبان باكستان“.
كما أدرجت واشـــنطن اسم المصري محمد 
إبراهيم بيومي، وهـــو عضو في التنظيم منذ 

2006 ويعيش في إيران منذ العام 2014.
وقـــال بيان لوزارة الخزانة الأميركية ”كان 
لبيومـــي منـــذ منتصـــف 2015 دور في إطلاق 
ســـراح عناصر مـــن القاعدة في إيـــران، وفي 
بداية 2015 كان وسيطا مع السلطات الإيرانية 

وقبل عام من ذلك جمع تبرعات للتنظيم“. 
وأشـــار البيان إلى أن بيومي أرســـل هذه 
الأمـــوال إلى تنظيـــم ”جبهة النصـــرة“، ذراع 

القاعدة في سوريا.
ووضعت واشـــنطن أيضـــا أبوبكر محمد 
محمد غمين على اللائحة، وهو ”مســـؤول عن 
التمويل والشؤون التنظيمية لعناصر القاعدة 

الموجودين في إيران“. وقبل انتقاله إلى إيران، 
من وزيرســـتان في باكستان، كان يعمل ضمن 
جهاز الاســـتخبارات التابع للقاعدة، بحســـب 

وزارة الخزانة الأميركية.
وعـــزا مراقبـــون إثـــارة الأميركيـــين لملف 
القاعـــدة في إيـــران الآن إلـــى بدايـــة افتراق 
في المصالـــح بين البلدين خاصـــة في العراق 
الذي كان محـــل توافق وتنســـيق بين طهران 

وواشنطن منذ غزو 2003.
وبـــدا هذا الافتراق واضحـــا مع زج إيران 
لـــلآلاف مـــن عناصر الحشـــد الشـــعبي ممن 
تدربوا على أيدي قادتها العسكريين ليفرضوا 
أنفسهم الطرف الأقوى في الحرب على داعش.

ولا تخفي قيادات الحشد الشعبي الطائفي 
عداءهـــا للدور الأميركي في العراق، وتســـعى 

دائما إلى تحييد الدور الأميركي.
الميليشـــيات  تغـــوّل  واشـــنطن  وقابلـــت 
المدفوعة إيرانيا باستدعاء المزيد من جنودها 
ومستشاريها في خطوة تلغي قرارها السابق 

بالانســـحاب من العراق. ويدفـــع الأميركيون 
أيضا إلى أن يكون للحشـــد الوطني (السني) 
والبيشـــمركة الكرديـــة دور أكبـــر فـــي حرب 

استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وتعارض مؤسســـات أميركية مختلفة أيّ 
تقارب أو تنســـيق مع إيران في ملفات الشرق 
الأوســـط، ويرى كثيرون في نهايـــة مدة حكم 
الرئيس بـــاراك أوباما فرصة للتعبير عن هذه 
المعارضـــة بتمرير قـــرارات أو مواقـــف تذكّر 
الإيرانيـــين بأن الاتفاق النـــووي لا يعني أبدا 

إطلاق أيديهم في المحيط الإقليمي.
وارتفعـــت أصـــوات بـــارزة فـــي الولايات 
المتحـــدة تنتقـــد الاتفـــاق النووي ومورســـت 
ضغـــوط علـــى إدارة أوبامـــا لتعطيـــل رفـــع 
العقوبات والإفراج عـــن الأموال المجمّدة التي 

يمكن أن تساهم في خروج إيران من أزمتها.
وتنظر دوائر أميركية مختلفة إلى التقارب 
مع إيران بعدم الرضا خاصة أنه ساهم في هز 
الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها بالخليج.

الولايات المتحدة على ”امتصاص  وعملت 
الصدمـــة“ التـــي أحدثها الاتفـــاق النووي مع 
إيران لدى حلفائها في الخليج، كما قام أوباما 
ومسؤولون آخرون بزيارات متكررة لعواصم 
خليجية. ويزور مســـؤولون خليجيون بشكل 
مستمر العاصمة الأميركية وآخرهم ولي ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي 
يرأس وفد الرياض في مؤتمر مكافحي داعش.
ويعود تاريـــخ العلاقة بين القاعدة وإيران 
إلـــى أواخر عام 2001، عندما لجـــأ إليها كثير 
مـــن قياداتهـــا إثر انهيـــار نظـــام طالبان في 

أفغانستان مع بدء الغزو الأميركي.
وقالت تقارير إن إيران نجحت في توظيف 
قياديين بالقاعدة لخدمة أجندتهــا في العراق، 
خاصـــة أبومصعب الزرقاوي الــذي ســـمحت 
له بالتســـلل إلى العراق أكثـــر من مرة قبل أن 
يســـتقر بـــه وينفذ عمليـــات طائفيـــــة خدمت 
خطــة إيـــران في تحويل وجهـــة الحرب نحو 

الطائفية.
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الملف النووي انتهى، حان وقت محاسبة إيران على إيواء القاعدة
[ لماذا صمت الأميركيون 15 عاما، وتكلموا الآن [ وضع قيادات من التنظيم يعيشون بإيران في قائمة سوداء

هل تنكفئ تركيا 

في سوريا
} أنقــرة  – تقول مصـــادر مطلعة إن الحكومة 
التركيـــة، ورغـــم الأزمـــة الداخليـــة الحالية، 
ســـتبقي على ثوابتها في السياسة الخارجية 
في الوقـــت الراهـــن، وأنها تحتـــاج لمزيد من 

الوقت لإحداث أي تغييرات مفصلية كبرى.
وتـــرى هـــذه المصـــادر أن المواقـــف التي 
اتخذهـــا الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان في 
سوريا لجهة المطالبة برحيل الرئيس السوري 
بشار الأســـد ودعم المعارضة هي ثوابت تمّت 
تعبئـــة جمهور حـــزب العدالـــة والتنمية بها، 
وأنـــه لا يمكن التراجـــع عنها بســـبب الأزمة 
الداخلية، لما ســـيبثه ذلك من إشـــارات ضعف 

وتصدّع.
لكـــن مصادر دبلوماســـية غربية في تركيا 
رأت أن نظـــام أردوغان أعطى عشـــية محاولة 
الانقلاب إشـــارات تنـــمّ عن اســـتعداد لمرونة 
كبرى فـــي التعاطي مـــع الملفـــات الخارجية، 
مـــن خلال تصريحات رئيـــس الوزراء بن علي 
يلدريم، والتي تحدث فيها عن ضرورة تطبيع 
العلاقات مع ســـوريا ومصر والعراق بعد أن 

جرى تطبيعها مع روسيا وإسرائيل.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن تصويب يلدريم 
لتصريحاته لجهة تطبيع العلاقات مع سوريا 
بعد رحيل الأسد، لا ينفي استعداد أنقرة للقيام 

بمراجعات كبرى في سياستها السورية.
وتعتقد أوساط مقربة من أروقة القرار في 
أنقرة أن موقف موســـكو وطهران السريع في 
إدانـــة محاولة الانقلاب ومنذ اللحظات الأولى 
قد يعزز علاقات تركيا بروســـيا وإيران، فيما 
تذهـــب توقعات أخـــرى إلى احتمـــال اقتراب 
تركيا مـــن هذا المحـــور على حســـاب المحور 

الأوروبي الأميركي.
أن  ســـورية  معارضـــة  أوســـاط  وتـــرى 
المصالحة التركية الروسية قد تسمح لموسكو 
بالمضـــيّ قدمـــاً مـــع واشـــنطن فـــي خططها 
الســـورية، لكنهـــا فـــي نفس الوقت ســـتجبر 
روســـيا والولايات المتحدة على أخذ المصالح 
التركية في ســـوريا بعين الاعتبار، لا سيما ما 
يتعلـــق منهـــا بالتخوّف من قيـــام كيان كردي 

على حدودها.
وفيما تقـــرع طبول معركة حلـــب، وتروّج 
أنبـــاء عن حشـــود لميليشـــيات تابعـــة لإيران 
تتوجه إلـــى المنطقة، ينقل عن بعض الفصائل 
العســـكرية المعارضة أنها لم تلمس تغيراً في 

الموقف التركي إزاءها.
ويـــرى بعـــض الخبـــراء العســـكريين أن 
وصايـــة تركيـــا على هـــذه الفصائـــل تضمن 
حركتهـــا داخل الهامش المســـموح بـــه دولياً 
والتـــي كانت أنقرة تســـهر على احترامه، وأن 
أيّ انســـحاب تركي من ممارســـة هـــذا الدور 
سيجعل تلك الفصائل في حلّ من أي التزامات 
قد تتوصل لها التفاهمات الروسية الأميركية.

الحوثيون يردون على الضغوط الدولية بمهاجمة السعودية
[ الحالة اليمنية لا تتحمل التصعيد العسكري بعد فشل مشاورات الكويت
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} دمشــق – يتعاظـــم القلـــق والتوجّس لدى 
الجماعات الجهادية في سوريا، وذلك لإدراكها 
لجديـــة القرار الروســـي الأميركي في محاربة 
تنظيم النصرة فرع القاعدة في سوريا، أسوة 

بما هو جار مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وتشي التسريبات عن المداولات الروسية 
الأميركية حول تنســـيق جهودهما العسكرية 
والمخابراتية في هذا الشأن، بأن هناك إدراكا 
من كلا الطرفين بوجوب القيام بعمل مشـــترك 
تحـــت قيادة موحـــدة للتصدي إلـــى تهديدات 
التنظيمين المتشـــددين، رغـــم الخلافات بين 

واشنطن وموسكو حول ملفات عديدة.

وكان هـــذا الملف قد تصدر جـــدول زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جـــون كيري إلى 
موســـكو، مؤخرا، وذكرت مصادر روســـية أن 
لقـــاءات بـــدأت بالفعل بين خبراء عســـكريين 
روس وأميركيين لوضع اللمسات على الاتفاق 

بين الطرفين.
وتجد الفصائل الإســـلامية التي تقاتل في 
ســـوريا صعوبة في التعامل مـــع هذا الوضع 
المســـتجد، وليس بمقدورها اليوم الاعتراض 
كما في الســـابق علـــى معاملـــة النصرة مثل 
داعش، خاصة وأن الجبهة أصرت على بقائها 

التنظيمي صلب القاعدة.

وكانت عـــدة قوى وحتـــى دول إقليمية قد 
طالبت جبهـــة أبومحمد الجولاني، بإعلان فك 
الارتبـــاط مع القاعدة تفاديا لعملية عســـكرية 

دولية ضدها.
ويذكـــر أنه شـــاع قبل فترة عن عـــزم قائد 
جبهـــة النصـــرة فـــك ارتباطـــه بـ“القاعـــدة“ 
وخصصت له قناة الجزيرة القطرية سلســـلة 
من المقابلات في هـــذا الصدد. لكن المراقبين 
الذيـــن توقّعـــوا أن تكـــون المناســـبة إعلانا 
للقطيعة مـــع تنظيم أيمن الظواهري، اغتنمها 
الجولانـــي بمثابة فرصـــة لتأكيد ولائه الكامل 

للتنظيم الأم وزعيمه.
الجماعـــات  لشـــؤون  متابعـــون  ورأى 
الإســـلامية أن الجولانـــي لم يُقـــدم آنذاك على 
الخطـــوة المنتظـــرة لأن ذلـــك كان ســـيفقده 
شرعية في المنافسة الجارية بينه وبين زعيم 
داعش أبوبكر البغدادي من جهة، كما ســـيفقد 
”النصرة“ توافـــد المزيد مـــن الجهاديين غير 

السوريين وانضمامهم إلى صفوفها.
ويقول خبـــراء آخرون إن الظروف الدولية 
في السابق لم تكن لتدفع ”النصرة“ إلى تغيير 
أجندتها، ملمّحيـــن إلى أن التنظيم يدور ربما 
في فلك قوى إقليمية لم تكن تستعجل الفرصة 

لإضعافه.
ويذهب هؤلاء إلى أن المداولات الروســـية 
الأميركية حيال التنسيق لاستهداف ”النصرة“ 
ومحاولة الانقلاب فـــي تركيا والجو الإقليمي 
الدولي المجمع على ضرب التطرّف والإرهاب، 
جميعها شـــكّلت عوامل لتصـــدّع لزومية بقاء 
التنظيم مـــن قبل كافة الأطـــراف، بما في ذلك 

شريحة من أعضاء التنظيم.
وتساءل دبلوماسيون غربيون عن التوقيت 
”المناســـب جدا“ الذي خرج فيه منظّر الجهاد 
الأردني أبومحمد المقدسي قبل أيام يشرّع من 
خلالـــه لانفصال تنظيم الجولانـــي عن تنظيم 

الظواهري.
واعتبر المقدســـي أن لا مشـــكلة شـــرعية 
في ذلك، وأشـــار في حســـابه علـــى تويتر إلى 
ما كان نشـــره ســـابقا في كتابـــه ”وقفات مع 
ثمرات الجهاد“ قائلا فيه ”الكثير من الناس لم 

يقرؤوا قوله بضرورة عدم التمسك بمسميات 
قد تســـتعمل لتأليب الأعـــداء على المجاهدين 
أو إجهـــاض جهادهم واســـتغلالها للحشـــد 
ضدهـــم.. وأســـماء كالقاعدة هي أســـماء غير 
منزّلة من الســـماء وهي تتبع التكتيك الأنسب 
للمجاهدين، وكذلك مسمى (جبهة النصرة) أو 
غيره إن صار عائقا أو سببا لاستهداف أهله؛ 
فتغييره أو التنازل عنه ليس تنازلا عن القرآن 

وفك الارتباط ليس ردة عند الحاجة إليه“.
وتعتبـــر تغريدات المقدســـي علـــى تويتر 
تراجعا عما سبق وصرّح به مرارا بعدم تأييده 
لفـــك ارتباط النصرة بالقاعـــدة، داعيا فصائل 
ســـوريا إلى ”فك ارتباطهـــا بتركيا والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة“ قبـــل أن تطالـــب جبهة 
النصرة بشـــيء. ورأى مراقبـــون في تحوّلات 
المقدســـي الجديدة دورا أردنيا مباشـــرا في 

مواكبة الجهد الدولي في هذا الصدد.
وتعـــرض تنظيـــم جبهـــة النصـــرة إلـــى 
ضغوط من داخل التنظيم نفســـه لفك الارتباط 
بـ”القاعـــدة“، ويعتبـــر منظر التيار الســـلفي 
الســـوري أبوبصير الطرطوسي أول من طرح 

هذه الفكرة.
ويـــرى مختصـــون أن وضـــع النصرة جد 
صعـــب، حيث باتت أمام خيارين إما رفض فك 
الارتبـــاط مع القاعدة وبالتالي مواجهة عملية 
عســـكرية وربما الدخول فـــي حلقة لا متناهية 
مـــن الانشـــقاقات أو التخلص مـــن رباط هذا 
التنظيـــم الأم، والذي يبدو أمرا متأخرا بعض 

الشيء.
وبحســـب ما نشـــرته صحيفـــة ”التايمز“ 
البريطانية، فإن ”قائديـــن ينتميان إلى جبهة 
النصـــرة بصـــدد تـــرك التنظيـــم“. وأضافت 
الصحيفة أن كل من ميسر علي موسى عبدالله 
وعبداللـــه الســـندي كانـــا يخططان لتشـــكيل 
الحركـــة الإســـلامية الســـورية“، موضحة أن 
”شـــخصيتين بارزتين فـــي مجموعـــة أحرار 
الشـــام المدعومـــة أكدتا بـــدء محادثات حول 
قطـــع العلاقة مع القاعدة“، مضيفة أن ”هاتين 
الشخصيتين أكدتا أن تدخل الشيخ المقدسي 

فتح الباب لقطع العلاقات مع التنظيم الأم“.

} القاهــرة – كلمـــا لاحـــت بوادر تحسّـــن في 
العلاقات بين مصر وتركيـــا، لحقت بها أخرى 
تعيدهـــا إلى مربع الصفر، حيث شـــن الرئيس 
رجب طيب أردوغان، مؤخرا هجوما لاذعا على 
النظام المصري، بعد أن أدلى عدد من معاونيه 
(قبـــل محاولة الانقلاب الفاشـــلة) بتصريحات 
أوحـــت بالتفـــاؤل حيـــال القاهـــرة، واحتمال 

تذويب جزء من الخلافات.
وقال أردوغان، في حوار مع قناة ”الجزيرة“ 
القطرية ”السيســـي قام بالانقلاب على الرئيس 
محمـــد مرســـي المنتخب من قبل الشـــعب، ولا 
علاقة لـــه بالديمقراطية“، مضيفا أن ”ســـوريا 
ومصر تتشـــوقان إلـــى الديمقراطية وتنتظران 

الوقت الذي تحل فيه إرادة الشعب“.
وأثارت تصريحات الرئيس التركي حفيظة 
القاهرة التي سارعت خارجيتها للرد عليه في 
بيان، قالت فيه إن ”الرئيس أردوغان يســـتمر 
فـــي خلـــط الأوراق وفقـــدان بوصلـــة التقدير 
الســـليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة 

التي يمر بها“.
وأضـــاف البيان ”مـــن ضمن أكثـــر الأمور 
التـــي تختلط عليه هي عدم القدرة على التمييز 
بيـــن ثورة شـــعبية مكتملـــة الأركان خرج فيها 
أكثر من ثلاثين مليـــون مصري مطالبين بدعم 
القوات المســـلحة لهم، وبين انقلابات عسكرية 
بالمفهـــوم المتعـــارف عليه“، في إشـــارة إلى 
محاولـــة وحدات من الجيـــش التركي الانقلاب 

على حكم أردوغان في يوليو الجاري.
وتؤكد تصريحات أردوغان والرد المصري، 
أن الأزمـــة بيـــن الجانبين متجـــذرة، ولا يمكن 
تجاوزها بســـهولة، كما تعكـــس ارتباك النظام 
التركـــي واهتـــزازه، علـــى وقع الهـــزات التي 

يتعرض لها.
وكانـــت القاهرة قـــد تعاملت مع الرســـائل 
الإيجابيـــة التـــي وصلت إليها مـــن أنقرة (قبل 
الانقلاب) بحذر شديد واتسم خطابها بالتريّث 
وربطـــه بالمتغيـــرات الحاصلة علـــى الأرض.

وأظهـــر تصريـــح أردوغان بخصـــوص حاجة 

”الشـــعب المصـــري إلـــى الديمقراطيـــة“ عدم 
استعداده لتلبية أحد شروط القاهرة لتحسين 
العلاقـــات، والتـــي تتعلـــق باعتـــراف أنقـــرة 
بالأوضاع السياســـية الراهنـــة في مصر، وفي 
مقدمتهـــا النظـــام الحاكم حاليـــا، وأنه لا يزال 
مصرّا على اســـتخدام وصف ”الانقلاب“، وهو 
ما يجعل المؤشرات الإيجابية التي ظهرت قبل 

نحو أسبوعين تتوارى.
وحـــرص أردوغان علـــى التلويـــح بعلامة 
”رابعـــة“، التـــي يرفعها دائما أنصـــار الرئيس 
الإخواني المعزول محمد مرسي، في أول ظهور 
له بعد فشـــل الانقلاب في دلالـــة على مواصلة 

دعمه للإخوان.
وهذه إشارات اعتبرتها جهات دبلوماسية 
غاية في الســـلبية، وتكشـــف عن حقيقة تقدير 

القاهرة لتصلّب الموقف التركي حيالها.
وبدت بعـــض وســـائل الإعـــلام المصرية، 
محتفيـــة بمحاولـــة الانقلاب العســـكري الذي 
شهدته تركيا مساء يوم 22 يوليو، واعتبرت أن 
تحرك الجيـــش هو خطوة على طريق تصحيح 

الأوضاع في تركيا.
كمـــا اعتـــرض ممثـــل مصر (العضـــو غير 
الدائـــم) في مجلس الأمن، علـــى فقرة في بيان 
جـــرى إعداده تشـــير إلى دعـــوة المجلس إلى 
”ضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا 

في تركيا“.
وقال عمرو أبوالعطا، ممثل مصر في الأمم 
المتحدة، ”إن مجلس الأمن ليس من صلاحياته 
تصنيـــف أن هذه الحكومـــة ديمقراطية أم لا“، 

ودعا إلى إلغاء مسودة البيان.
واعتبـــر نشـــأت الديهـــي، المتخصص في 
الشـــؤون التركيـــة، أن كل محاولات الوســـاطة 
التـــي تقوم بها بعض الأطراف لتقريب وجهات 
النظـــر بين القاهرة وأنقرة أجهضت منذ اليوم 
الأول للانقلاب، خاصـــة أن أردوغان ينظر إلى 
بعض الدول الإقليمية على أنها كانت مسرورة 
من حركـــة الجيـــش وتنتظـــر ســـقوطه. وقال 
إن الخلاف بيـــن البلدين وجودي،  لـ”العـــرب“ 
باعتباره قائما على الأيديولوجية، مشددا على 
أن أردوغـــان يجمـــع حوله الكثير مـــن تيارات 
الإســـلام السياســـي فـــي المنطقة، ويســـتمد 
جزءا كبيرا من شـــعبيته وســـلطته من تواجد 
هذه التيـــارات حوله، وإذا حـــاول التقارب مع 
القاهرة، فإنه قد يفقد جزءا من قوته السياسية.

وفسّر الديهي ما نشر قبل محاولة الانقلاب 
عـــن بدء مرحلـــة جديدة من العلاقـــات مع دول 
الجـــوار، بأنه كلام غير دقيـــق، معللا ذلك بأنه 
لـــم يصدر عن أردوغان شـــخصيا، لافتا إلى أن 
قواعد اللعبة فـــي تركيا كلها بيده وأن الباقين 
ليســـوا ســـوى مجرد أدوات يحركها من حين 
لآخـــر، وحتى يكون للسياســـات التركية صدى 
حقيقيـــا علـــى أرض الواقـــع، يجـــب أن يكون 

أردوغان هو قائدها ومحركها.
وكانـــت تركيـــا قـــد قـــررت تعديـــل بعض 
توجهاتها الخارجية، بعد سلسلة من الإخفاقات 
فـــي عدد من القضايا الإقليمية، أفضت بها إلى 
تقديم اعتذار إلى روسيا بسبب إسقاط طائرتها 
فوق الأراضي السورية العام الماضي، وتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل، عقب فترة من الممانعة 
السياسية، وألمحت على لسان رئيس وزرائها 

بن علـــي يلدريم إلى اســـتعدادها لبدء صفحة 
جديدة مع كل من سوريا ومصر.

وقـــال تورغـــوت أوغـــو، المديـــر الإقليمي 
لصحيفة الزمان التركية المعارضة، إن أردوغان 
يصعـــب عليـــه التفكير في إصـــلاح علاقته مع 
القاهرة، لكنه يســـتخدم رئيس الوزراء التركي 
بـــن علـــي يلدريم وغيـــره من المســـؤولين في 

النظام لإبداء بعض المرونة السياسية. 
ولم يســـتبعد تورغوت المقيـــم في القاهرة 
في تصريحـــات لـ”العرب“، حدوث تواصل بين 
القاهـــرة وفتح اللـــه غولن المعـــارض التركي 
الموجود في بنســـلفانيا بالولايـــات المتحدة، 
متوقعا أن تستضيفه مصر على أرضها قريبا، 
بحكـــم أن حركـــة ”خدمة“ التي يرأســـها لديها 
اســـتثمارات تعليميـــة كبيرة فـــي مصر، ومن 

الطبيعي أن يتواجد في القاهرة.

محاولة الانقلاب تعيد مصر وتركيا إلى مربع الصفر
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أخبار
[ أوساط تركية ترحب باستضافة القاهرة لفتح الله غولن

[ القرار الروسي الأميركي بالقضاء على الجبهة يربك الفصائل السورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اتهم الرئيس السوري بشار الأسد 
نظيره التركي رجب طيب أردوغان، 
باستغلال محاولة الانقلاب من أجل 

تنفيذ ”أجندته المتطرفة“. 

◄ انتقد المجلس القومي لحقوق 
الإنسان في مصر، الخميس، ما وصفه 

بسياسة ”التوسع“ من خلال منع 
المواطنين من السفر ومفاجأتهم بذلك 

في المطارات والموانئ، وذلك بعد 
أسبوع من منع أحد أعضاء المجلس 

من السفر.

◄ قتل 35 عنصرا من قوات الحرس 
الجمهوري السوري بينهم ضباط في 

تفجير استهدف مقرا لهم بمدينة حلب 
شمال سوريا.

◄ طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، الخميس، بملاحقة 

دولية لقتلة طفل فلسطيني لاجئ من 
مخيم حندرات في حلب السورية.

◄ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني، إن سياسة 

بناء الجدران لا تأتي بالأمن، وذلك ردا 
على تقارير أشارت إلى نية إسرائيل 

بناء جدار على قطاع ثان من الحدود مع 
الأردن.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني فلسطينيين اثنين من اللاجئين 

في لبنان لارتباطهما بتنظيم إرهابي 
وتخطيطهما للقيام بعملية أمنية في 

لبنان.

◄ أوضح الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند أنه ليست لديه معلومات في هذه 

المرحلة عمّا إن كانت طائرات فرنسية 
مسؤولة عن مقتل مدنيين في سوريا.

باختصار

تشــــــهد العلاقة بين القاهرة وأنقرة عودة إلى التوتر من جديد، بعد تهدئة إعلامية عرفتها 
فــــــي الفترة الماضية فتحــــــت باب التأويلات حول إمكانية حــــــدوث مصالحة بين الجانبين، 

ويربط متابعون هذه العودة بموقف القاهرة الفاتر من محاولة الانقلاب.

{التنظيمات الإرهابية باتت تستغل موجات الهجرة واللجوء للتسلل وتنفيذ أعمالها الإجرامية، 
وهي بذلك تسيء إلى اللاجئين}.

محمد علي كومان
رئيس مجلس وزراء الداخلية العرب

{ثـــورة يوليو مثلت نقطة تحول رئيســـية فـــي تاريخ مصر المعاصر تعبر عن الاســـتقلال والحرية 
ونموذج للسعي إلى حياه أفضل، ضمن مسيرة حمل لواءها رجال أوفياء سنظل أوفياء لهم}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

إشارة استفزازية

الهوة تتسع بين الحكومة 
الأردنية والمجتمع المدني

} عــمان – تتوجّس منظمات المجتمع المدني 
في الأردن من التشـــريعات التي ما فتئت تعلن 
عنها الحكومات الأردنية تباعا، لتعزيز الرقابة 

عليها تحت يافطة مكافحة الإرهاب.
وتشكك هذه المنظمات في دوافع السلطات 
الأردنيـــة، مشـــددة علـــى أن اســـتمرار هـــذه 
السياسة الخانقة للعمل المدني، يضر بالمسار 
الديمقراطي الذي رســـمه العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
وكان وزير الثقافة الأردني عادل الطويسي 
قد كشف مؤخرا، أن الحكومة تعمل على إنجاز 
قانـــون جديـــد للجمعيـــات يحظرهـــا ويلاحق 
القائمين عليها، في حال ثبوت نشرها للتطرف.
وشدد الطويسي على أنه ”لا بد من تدخلات 
تشـــريعية لحســـم الأمر (الجمعيـــات المتهمة 
بنشـــر وترويج التطرف) بصـــورة واضحة ولا 

تجعله رهن التأويل“.
وســـبق لحكومة عبدالله النسور أن شددت 
الإجراءات علـــى الجمعيات التي تتحصل على 
تمويل أجنبي. وهناك احترازات من الســـلطات 
الأردنيـــة علـــى العديد من الجمعيـــات، خاصة 
الخيرية منها والتي بقى معظمها تحت سيطرة 

التيارات الإسلامية (جماعة الإخوان مثالا).
وكشـــفت وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة في 
الأردن فـــي وقت ســـابق أنه تم حـــل 62 جمعية 

خيرية منذ مطلع العام الحالي.
ويرى متابعون أن تخوف المجتمع المدني 
مـــن الإجـــراءات المتتالية التي تســـتهدفه أمر 
مشروع، مع الأخذ في الاعتبار الظرفية الإقليمية 

والتهديدات الأمنية المحيطة بالمملكة.
وقـــال المحلـــل السياســـي الأردنـــي عامر 
الســـبايلة لـ“العـــرب“، إن الحالـــة العامـــة في 
الأردن محكومـــة بأجـــواء من عـــدم الثقة بين 
المجتمـــع المدنـــي والحكومـــة، ممـــا ينعكس 
بصورة واضحة على أســـلوب تعاطي الطرفين 
مـــع أي مســـألة. وأوضـــح الســـبايلة أن هـــذا 
الأمر ينطبق أيضا على اســـتراتيجية مكافحة 
التطـــرف وخصوصـــا بنـــد التمويـــل، ومـــن 
المنطقي أن تتخذ الحكومة إجراءات احترازية 
للتصـــدي إلى التهديدات القائمـــة، ولكن هناك 
قناعة تســـود بأن هذه التشـــريعات ستستغل 
لتصفية حســـابات سياســـية نظرا إلى انعدام 
الثقة وغياب الشفافية في الكثير من الإجراءات 
الحكومية، فضلا عن التجارب الســـابقة، حيث 

طبقت هذه الإجراءات في غير موضعها.
واعتبـــر المحلـــل الأردنـــي أن المطلـــوب 
اليوم هو خلق مناخ من الثقة وتطبيق أســـس 
الشـــفافية فـــي مثل هـــذه الإجـــراءات من قبل 
الحكومـــة، أما الطـــرف غير الحكومـــي فعليه 
التعاون الفعال وإدراك حجم التحديات الأمنية 

التي تواجه البلاد.

النصرة بين الانشقاق وفك الارتباط بالقاعدة

نهاية الطريق

نشأت الديهي:
محاولات الوساطة للتقريب 
بين القاهرة وأنقرة أجهضت 

منذ اليوم الأول للانقلاب 



} أربيــل (العــراق) - أعربت جهات سياســـية 
بإقليم كردستان العراق عن توجّسها من زيارة 
قام بها مؤخرا رئيس الوزراء العراقي السابق 
نـــوري المالكـــي إلـــى محافظـــة الســـليمانية، 
وجاءت مباشـــرة بعد تهديدات وجهتها إيران 
إلـــى الإقليم علـــى خلفية اتهامات لـــه بإيواء 

جماعات معارضة لها على أراضيه.
المالكـــي  زيـــارة  أن  الجهـــات  تلـــك  ورأت 
المعروف بولائه الشـــديد لإيـــران هي جزء من 
مساعي الأخيرة لتعميق الخلافات بين الفرقاء 
السياســـيين داخـــل الإقليـــم تمهيـــدا لضرب 
اســـتقراره النســـبي وجرّه إلى دائرة الصراع 
الإقليمي الـــذي تخوضه طهران فـــي المنطقة، 
خصوصا وأنّ تهديداتها لـــه تضمنت اتهاما 
صريحا للمملكة العربية السعودية باستخدام 
أراضـــي الإقليـــم لإقامـــة مقـــرات لجماعـــات 

مناهضة لإيران.
وتعمـــل طهران على عرقلـــة المصالحة بين 
الســـليمانية وإربيـــل المختلفتـــين راهنا حول 
قضية رئاســـة الإقليم، وتحـــاول ضمان تبعية 
ورثـــة الزعيم جـــلال الطالبانـــي ودفعهم إلى 
الانفصـــال فـــي إقليم مســـتقل يكـــون ضعيفا 
ومرتهنا للمساعدة الإيرانية، وليصبح بمثابة 
جدار أمنـــي لإيران التي تبدو مقبلة على فترة 

من الاضطراب وعدم الاستقرار.
وفي مؤتمـــر صحافي عقده رئيس حكومة 
إقليم كردســـتان العـــراق نيجيرفان البارزاني 
لبيـــان الموقـــف من زيـــارة نـــوري المالكي إلى 
الســـليمانية، قال المســـؤول الكـــردي ”نحن لا 
نعلم نيـــة المالكي، ولكن لو كانـــت نيته خيرا 
لـــزار إربيل“. وكانت الزيارة المفاجئة التي قام 
بها نوري المالكـــي زعيم حزب الدعوة، الإثنين 
الماضي إلـــى محافظة الســـليمانية، قد أثارت 

علامـــات اســـتفهام عديـــدة خصوصـــا وأنها 
جاءت إثر تهديدات إيرانية صريحة باجتياح 
الإقليـــم في حال اســـتمرار ما ســـمّته طهران 

”دعما“ للمعارضة الكردية الإيرانية.
ونفت حكومة الإقليم في وقت ســـابق قيام 
الســـعودية بتقديم مســـاعدات وفتـــح مقرات 
للمعارضـــة الإيرانية في مدينـــة إربيل، معقل 

حزب الرئيس مسعود البارزاني.
وجـــاء ذلك بعد أن قال الأمين العام لمجلس 
تشـــخيص مصلحة النظام في إيران محســـن 
مســـاعدات  قدمـــت  الســـعودية  إن  رضائـــي 
لأحزاب المعارضة الإيرانية، وفتحت القنصلية 

السعودية بإربيل مقرات للمعارضة.
وادعى رضائي أن الســـعودية قامت أيضا 
ببنـــاء قواعـــد ومقـــرات لهذه الأحـــزاب قرب 
الحدود الإيرانية، وإذا ما استمرت الأمور على 
هذا المنوال ولم تفكر حكومة إقليم كردســـتان 
العـــراق فـــي حل لهـــذه المشـــكلة، فـــإن إيران 
ســـتقوم قريبا بعمليات عســـكرية ضد مقرات 
هذه الأحزاب وستحمّل رئيس الإقليم مسعود 

البارزاني المسؤولية كاملة.
وأكـــد بيان صـــادر عن حكومة كردســـتان 
العـــراق أن ”كل مـــا ورد على لســـان رضائي 
بشـــأن الأحداث على الحدود الإيرانية مؤخرا 
معلومـــات خاطئة ولا أســـاس لهـــا، وإذا كان 
هنـــاك دليل واحد على صحـــة هذا الكلام، فإن 
هنـــاك لجنة أمنية مشـــتركة بـــين الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة وإقليم كردســـتان ويتم 
التباحث بشـــأن أي مشكلة داخل اللجنة وتتم 

معالجتها ومتابعتها“.
وفـــي بيانه لدوافـــع زيارته للســـليمانية، 
عمّق زعيم ائتلاف دولة القانون القلق الكردي 
بدل تبديـــده، حيث قال نوري المالكي إنّه ذهب 
لمباركة الاتفاق السياســـي الأخيـــر المبرم بين 
الاتحاد الوطنـــي الكردســـتاني، بقيادة ورثة 
جلال الطالباني، وحركة التغيير المنشـــقة عنه 
بقيادة نوشـــيروان مصطفـــى. وكلا الحزبان 
دخلا منذ حوالي ســـنة فـــي خلافات حادّة مع 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني بزعامـــة 

مســـعود البارزاني على قضية رئاسة الإقليم، 
حيث يعتبـــران أن ولاية البارزاني انتهت منذ 
أغســـطس من العـــام الماضي ولم تعـــد قابلة 

للتمديد.
وســـرعان مـــا ترجمت تلـــك الخلافات إلى 
حـــوادث علـــى الأرض تمثلت في اســـتهداف 
عناصـــر ومقـــرات الحـــزب الديمقراطـــي في 
السليمانية، وبالمثل ردّت سلطات إربيل بمنع 
الوزراء والنـــواب التابعين للتغيير من دخول 
المدينـــة ومزاولة مهامهم. وركّـــزت إيران على 
هذا الشرخ مســـتخدمة أذرعها السياسية من 
كبار قادة الأحزاب الشيعية في العراق، وعلى 

رأسهم نوري المالكي.
وتأخذ القيادة الكردية هذه المســـاعي على 

محمل الجد وتحاول تداركها.

وكشفت النائبة عن التحالف الكردستاني 
نجيبة نجيـــب، الخميـــس، عن إيفـــاد رئيس 
الإقليم مسعود البارزاني، رئيس ديوانه فؤاد 
حســـين إلى مدينة الســـليمانية حاملا رسالة 
إلى الاحزاب والقوى السياســـية هناك، مبينة 
أنّ أبرز ما تضمنته الرســـالة الدعوة إلى عقد 
اجتماع شـــامل بـــين مختلف أحـــزاب الإقليم، 
لتجـــاوز الخلافات بشـــأن موضوع الرئاســـة 

المعلّق منذ قرابة السنة.
وكانت الخلافـــات حول منصـــب الرئيس 
قـــد أدت إلى بروز قطبي الســـليمانية وإربيل 
من جديـــد في تذكير بالواقع الذي تشـــكّل في 
العـــام ١٩٩٤ إثر الحرب الأهليـــة التي اندلعت 
آنذاك وتسببت في انقســـام كردستان العراق 
بـــين حزبي البارزانـــي والطالباني وتشـــكيل 

حكومـــة للأول فـــي إربيل ودهـــوك، وحكومة 
للثاني في الســـليمانية. ويبدو أنّ إيران تريد 
التأســـيس على تلك السابقة التاريخية لخلق 
واقع في إقليم كردستان العراق يخدم أهدافها 
الأمنيـــة في ظـــل توّقـــع ساســـتها وخبرائها 
الأمنيين دخولهـــا مرحلة من الاضطراب وعدم 
الاستقرار وظهور جماعات مسلّحة مناوئة لها 
على أرضية الوضـــع الاقتصادي والاجتماعي 
المتـــرّدي، ونتيجـــة أيضا لكثـــرة تورّطها في 
النزاعات المســـلّحة والصراعـــات الدموية في 
محيطها ما جعلها توسّع دائرة أعدائها بشكل 

غير مسبوق.
وتخشـــى قوى سياسية بكردستان العراق 
أن يكون الأقليم أحدث ضحايا إيران الكثر في 

المنطقة.

مساع إيرانية لتـفتيت كردستان العراق واتخاذ السليمانية حزاما أمنيا

[ اللعب على وتر الخلافات الحادة حول رئاسة الإقليم [ استعداد طهران لدخول مرحلة متوقعة من عدم الاستقرار
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أخبار

ــــــع دخول مرحلة من عدم  ــــــران التي تفنّنت في توســــــيع دائرة أعدائها في المنطقة، تتوقّ إي
الاستقرار، وتخشى أن يكون إقليم كردستان العراق مصدرا للتهديدات، وتحاول استباق 
ذلك باستمالة السليمانية وفصلها عن إربيل وجعلها حزاما أمنيا، مستفيدة من الخلافات 

الحادة بين الزعامات السياسية في المحافظتين.

«أستطيع أن أشبه علاقتنا بالسعودية بالعلاقة بين أفراد العائلة الواحدة، فمع وجود الاختلافات 

في وجهات النظر إلا أن كل الأطراف تعي التزاماتها وتجسد احترامها المتبادل}.

جوزيف دبليو ويستفول
سفير الولايات المتحدة لدى السعودية 

«حددنـــا للإخـــوة اليمنيـــين مهلة 15 يوما لحســـم الأمـــور خلالهـــا.. وإذا لم يتـــم ذلك فنحن 

استضفنا بما فيه الكفاية، وعلى الأشقاء أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أرسلت دولة الإمارات، الخميس، 
إلى مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية 

طرابلس طائرتين محمّلتين بمواد 
إغاثية عاجلة تشمل مستلزمات 

وأجهزة طبية ومواد إعاشة مرسلة 
من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى 

السلطات التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني، لمساعدتها على مواجهة 

النقص الحاد في تلك المواد.

◄ أوقفت النيابة العامة في البحرين، 
الخميس، عددا من الأشخاص من 

منطقة الدراز لمدة 15 يوما على ذمة 
التحقيق بتهمة التحريض ومحاولة 
تنظيم مظاهرات غير مرخّصة على 

إثر قرار القضاء بحلّ جمعية الوفاق 
الشيعية.

◄ أدى الخميس، سفيران جديدان 
ومندوب لدى الجامعة العربية، اليمين 

الدستورية أمام الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته 
المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.

◄ انطلق، الخميس، في العاصمة 
البريطانية لندن المنتدى الخليجي 

البريطاني بتنظيم من الغرفة 
التجارية العربية البريطانية، 

وبحضور الأمير أندرو دوق يورك 
وعدد من وزراء التجارة وسفراء 

دول الخليج لدى المملكة المتحدة، 
إضافة إلى أمين عام مجلس التعاون 
عبداللطيف الزياني الذي ألقى كلمة 

في جلسة الافتتاح.

◄ أعلن مصدر في الأمم المتحدة أن 
ثلاث دول أوروبية قامت بإجلاء عدد 
من عناصرها العاملين ضمن القوة 

الأممية في جنوب السودان عند اندلاع 
المواجهات العسكرية الأخيرة، من 

دون استشارة المنظمة بشكل مسبق، 
مشيرا إلى أن تلك الدول ستواجه 

عقوبات. علما أن الدول المقصودة 
هي بريطانيا والسويد وألمانيا.

باختصار

نيجرفان البارزاني:

لو كانت نوايا نوري 

المالكي خيرا لبادر بزيارة 

إربيل

ابتسامات لا تعكس حقيقة النوايا

أزمة داخلية في صفوف قاعدة اليمن بفعل ضغوط التحالف العربي
} صنعــاء - أكـــدت مصـــادر يمنيـــة نجـــاح 
وســـاطات قبلية في إقناع أعـــداد متزايدة من 
مقاتلي تنظيـــم القاعدة بجنوب اليمن للقوات 
الأمنيـــة، مشـــيرة إلـــى أنّ من بين مـــن قبلوا 

بالاستسلام قادة بالتنظيم.
وأحدث المستســـلمين من قياديي التنظيم 
أبوعبدالرحمـــان العدنـــي الذي قام بتســـليم 
نفســـه لشـــرطة مدينة الحوطة محافظة لحج 
بجنوب البلاد، وهو الأمر الذي فســـره مصدر 
فـــي الشـــرطة بحجم الضغـــط المســـلط على 
التنظيـــم مـــن قبل قـــوات التحالـــف العربي، 
خصوصا وأن هذا القيادي هو الســـابع الذي 
يستســـلم منـــذ إطـــلاق الحملة الكبـــرى على 

القاعـــدة فـــي محافظات الجنـــوب اليمني في 
أبريل الماضي.

وأشـــارت ذات المصادر إلـــى أن غالبية من 
ســـلّموا أسلحتهم هم من أبناء القبائل نفسها 
التي قامـــت بالوســـاطة، والملتحقـــين حديثا 

بالتنظيم.
وشـــرحت أنّ إقناعهم تم على أســـاس أن 
الحرب التـــي يخوضونها عبثية إلى أبعد حدّ 
وأن دول التحالـــف العربـــي عاقدة العزم على 
اجتثاث القاعدة من اليمن، تســـاندها في ذلك 

دول عظمى على رأسها الولايات المتحدة.
وأضافـــت أنّ الضربة التي تلقاها التنظيم 
في أبريـــل الماضي على أيدي قـــوات إماراتية 

وســـعودية خاصة، مدعومة بقـــوة يمنية، في 
مدينـــة المكلاّ مركز محافظة حضرموت ألحقت 
به ضررا ماديا بالغا حيث أنهت سيطرته على 
المدينـــة التـــي كان يريد أن يتخـــذ منها مركزا 
ومنطلقا لتأســـيس إمارته الواســـعة بجنوب 
البلاد وحرمته من مصدر ثري للأموال، فضلا 
عن إضرارها بمعنويات التنظيم والتي تفسّر 

توالي استسلام عناصره بمن فيهم قياديون.
وبشـــأن تواصل التفجيـــرات والاغتيالات 
التي تنفّذها القاعدة، قالت المصادر إنها مجرّد 
أعمال انتقامية، وإنها تصبّ في غير مصلحة 
التنظيـــم حيث تنفّـــر القبائل مـــن احتضانه 
وإمداده بالمقاتلين إذ أن تلك العمليات تســـقط 

القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وعناصر 
الأمن والجيش من القبائل ذاتها.

وتقف وراء تلك العمليات عادة عناصر في 
التنظيـــم مطلوبة في جرائـــم كبيرة وعمليات 
تفجيـــر ترتقي إلـــى مجازر، بينمـــا العناصر 
الأحـــدث انتماء تميل إلـــى التخلي عن القتال 

والاستسلام يأسا من نتائجه.
وكان التنظيم بادر مؤخرا إلى تصفية عدد 
من الشـــبان حاولوا التســـلّل ليلا من معسكر 
ســـري في لحج، وذلـــك لردع مـــن يفكرون في 
الفرار مستقبلا وســـعيا لوقف النزيف الحاد 
الذي ما فتئت تعانيه القاعدة منذ هزيمتها في 

المكلاّ. 

تثبيت الإعدام بحق 

كويتي تخابر مع إيران

} الكويــت - أيـــدت محكمة الاســـتئناف في 
الكويت حكما بإعدام مدان بالتخابر مع إيران 
وحزب الله اللبناني في ما عرف بقضية خلية 
العبدلـــي التي حوكم فيها عـــدد من المتهمين 
وجهت لـ24 منهم تهم ارتكاب أفعال من شأنها 
المســـاس بوحدة وســـلامة أراضـــي الكويت 
والتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني للقيام 

بأعمال عدائية ضد الدولة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت 
في وقت ســـابق أحكاما بحق مجموعة من 26 
شـــخصا بينهم 23 موقوفـــا متهمين بالتخابر 
مع ايران وحـــزب الله الشـــيعي الحليف لها، 
وتهريب الأسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات 
فـــي إطار ما يعـــرف بقضية «خليـــة العبدلي» 
نســـبة إلى المنطقة الواقعة بشـــمال الكويت 
والتي اكتشـــف فيها مخبأ الأسلحة المهرّبة. 
وتضمنت الأحكام الإعدام لاثنين من المتهمين، 
بينهم إيراني يحاكم غيابيا، والسجن المؤبد 

لأحد أفراد المجموعة.
واعتبرت هذه القضية إحدى أوضح الأدلة 
علـــى تدخـــل إيران فـــي شـــؤون دول الخليج 

العربي ومحاولتها زعزعة استقرارها.
كما بينت مقدار تعويل  طهران على حزب 
الله اللبناني كأحد الأقوى الأذرع في أنشطتها 
غير المشـــروعة بالمنطقة وهـــو ما تصدت له 
دول الخليـــج بقوة من خلال تصنيفها للحزب 

تنظيما إرهابيا وفرض حصار محكم عليه.
مقاتلون حوثيون في اليمن يستعدون لمواجهة معركة الحسم ضد انقلابهم والتي تلوح وشيكة



 صابر بليدي

} الجزائــر - هوّن مصدر قيـــادي في جبهة 
التحريـــر، من تســـارع وتيرة التمـــرد داخل 
صفوف الحزب الحاكم فـــي الجزائر، بقيادة 
عدد من الرموز والشـــخصيات الثقيلة، ومن 
إمكانيـــة التأثير على مســـار القيادة الحالية 
بزعامة عمـــار ســـعداني، بالنظر إلـــى حالة 
التماســـك والانضبـــاط الداخلـــي، والتفـــرغ 

لتحضير الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وقـــال المصـــدر الـــذي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه في تصريـــح لـ“العـــرب“، إن ”دخول 
الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم، على 
خـــط التمـــرد الداخلي، لن يفضي إلى شـــيء 
بما أن قيـــادة الحزب تحظى بدعـــم القواعد 
النضاليـــة، وبما أن عمار ســـعداني يســـتمد 

قوته من جهات نافذة في هرم السلطة“.
وتابع ”معارضو ســـعداني مهما تحالفوا 
ومهما توسعوا، لن يتمكنوا من زحزحة عمار 
سعداني، فالشرعية بجانبه والسلطة تدعمه، 
إلى جانب أن الحزب يعمل من أجل اكتســـاح 
نتائج الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، 
ونتائـــج هـــذه الاســـتحقاقات(…) لـــن تترك 
الفرصة لمناوئي ســـعداني من أجل الاصطياد 

في المياه العكرة“.
ســـعداني  معارضـــي  أن  والملاحـــظ 
كثّفـــوا، فـــي المدة الأخيـــرة، مـــن اتصالاتهم 
ومشـــاوراتهم، فبعـــد الجـــولات التـــي قادت 
القيـــادي عبدالرحمـــن بلعياط، إلـــى عدد من 
المدن لحشـــد الدعم القاعدي، عقد عبدالعزيز 
بلخادم، في غضون هذا الأســـبوع، اجتماعا 

بإحـــدى ضواحي العاصمة، ضـــم العديد من 
المطالبين والمؤيدين للإطاحة بعمار سعداني 
مـــن قيادة الحزب، وتم الاتفاق على توســـيع 
وتفعيـــل حركة التمرد الداخلي ”لإعادة جبهة 

التحرير الوطني لأبنائها“.
ويعيب هؤلاء على ســـعداني ما يصفونه 
بـ“العلاقـــات المشـــبوهة للرجـــل مـــع دوائر 
فرنســـية، وتردده غيـــر المبرر علـــى باريس، 
بشـــكل يتنافى مع روح وفلسفة الحزب الذي 
قاد ثورة التحريـــر الجزائرية (-1954 1962)، 
إلى جانب اختفائه المريب في ذروة التصعيد 
الدبلوماســـي بـــين الجزائر وباريـــس، على 
خلفية الصور الثابتة والمتحركة، التي بثتها 
دوائر رســـمية وإعلامية فرنسية، أثناء وبعد 
زيارة رئيس الـــوزراء مانويل فالس للجزائر 

في أبريل الماضي.
ويجـــزم مقربون من عمار ســـعداني، بأن 
عـــودة بلخـــادم إلـــى الواجهة بعـــد مدة من 
الغيـــاب، وانخراطه في التحركات التي تقوم 
بها أطراف المعارضة، لن يغيرا الأمر الواقع، 
ولـــن ينالا مـــن عزيمـــة ومعنويـــات القيادة، 
خاصة في ظل دعم القواعد النضالية، وتأييد 
جهات نافـــذة في هرم الدولة، إلى جانب ولاء 
مؤسســـات الحزب فـــي البرلمـــان والمجالس 
المنتخبـــة والهيـــاكل المحلية فـــي المحافظات 
والبلديات، ما يشـــكل جـــدارا أمام محاولات 

زعزعة استقرار الحزب.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائـــر أن جبهـــة التحريـــر الوطني الذي 
قـــاد البلاد من 1962 إلى غايـــة 1988، وتحول 
إلى الداعم الأول للســـلطة فـــي عهد التعددية 
الحزبيـــة، يبقـــى واجهة لحـــراك وتجاذبات 
دوائر النفوذ، ولم يكن مســـتقلا في سياسته 
وقراراتـــه إلا في فترة وجيـــزة قادها الراحل 
عبدالحميـــد مهري من 1988 إلـــى 1995، وكل 
تحرك في صفوفه لن يكون إلا لحساب أجندة 
معينـــة، يتم الإيعاز إليها من قـــوة فاعلة في 

السلطة.

ويعتبـــر محللـــون سياســـيون أن تمـــرد 
المناهضـــين لســـعداني ســـنة 2013، لـــم يكن 
إلا فـــي إطـــار ترتيب بيت الســـلطة في 2014، 
ودخول قيادات ثقيلة فـــي حركة التمرد على 
ســـعداني ومن ضمنها عبدالعزيز بلخادم، لن 
ينجـــح إذا لم يُدعم من جهـــة معينة، مفيدين 
بأن سعداني استفاد كثيرا من تشتت صفوف 
المعارضـــة بـــين حركـــة التقـــويم والتأصيل 
بقيادة صالح قوجيـــل وعبدالكريم عبادة، ثم 
بلعياط،  لعبدالرحمـــن  التصحيح  تنســـيقية 
وبعدها حركة تصويب مسار الحزب الحديثة 
بقيادة عياشـــي دعدوعـــة وإبراهيم بولحية. 
ويتعـــرض عمار ســـعداني لحملـــة انتقادات 

واســـعة من قبل معارضيه فـــي الحزب، ومن 
قبل بعض الأحزاب والشـــخصيات المستقلة، 
علـــى خلفيـــة عـــدم تحمســـه لدعـــم جبهـــة 
بالضلوع  واتهامه  الانفصالية،  البوليساريو 
في ملفات فساد، وإرساء علاقات مشبوهة مع 
دوائر فرنسية، وعدم وفائه بوعوده للأحزاب 
والفاعليـــات السياســـية التـــي ســـاندته في 

مشروع ”الجدار الوطني“. 
وتتأكد حالة عدم الإجماع داخل الســـلطة 
حول شخصية عمار سعداني لقيادة الحزب، 
وتحـــين الفرص للبحث عن بديـــل له، رغم ما 
يظهر عليه من قرب من دوائر القرار، ونفوذه 
فـــي البعض مـــن القـــرارات، مع حســـم عدة 

قـــرارات مهمة لغير صالحه، كما هو الشـــأن 
بالنسبة إلى قانون الانتخابات والبند 51 من 
الدســـتور، اللذين مالت فيهمـــا الكفة لصالح 
غريمـــه أحمـــد أويحيـــى، رغم ما أبـــداه من 

معارضة لمضمونهما.
وكان عبدالعزيـــز بلخـــادم قـــد توجه في 
غضون الأســـبوع الماضي برســـالة للم شمل 
المعارضـــين قـــال فيهـــا ”نهيـــب بالأخويـــن 
الكريمـــين (بلعياط ودعدوعة) التســـامي عن 
الضغائن وصغائر الأمور والعمل ســـويا من 
أجل صون الوديعة وإعادة اللحمة بين أبناء 
الحزب، والتغاضـــي والتجاوز، كل أخ لأخيه 

داخل بيت الجبهة“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أدانت المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 

(إيسيسكو) الهجوم الإرهابي الذي 
استهدف معسكرا للجيش وسط 
مالي، وأدى إلى مقتل 17 جنديا 

ماليا وجرح 35 آخرين.

◄ قال أعضاء بمجلس النواب 
المغربي إن البرلمان وافق بشكل 
نهائي على مسودة قانون إصلاح 

معاشات التقاعد وذلك رغم 
اعتراضات نقابات عمالية ترى أن 

القانون الجديد سيضر بحقوق 
العمال.

◄ قالت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية التي تحظى بدعم الأمم 

المتحدة إن فرنسا لم تنسق 
معها في ما يتعلق بوجود قوات 
فرنسية في ليبيا وأنها لن تفرط 

في سيادتها، وذلك بعد أن أعلنت 
فرنسا مقتل ثلاثة من جنودها على 

الأراضي الليبية.

◄ صادق مجلس النواب المغربي 
على مشروع القانون التنظيمي رقم 

16.20 القاضي بتغيير وتتميم 
القانون التنظيمي المتعلق 

بمجلس النواب، وكذلك على 
مشروع القانون التنظيمي رقم 
16.21 القاضي بتغيير وتتميم 

القانون التنظيمي المتعلق 
بالأحزاب السياسية.

◄ ضبطت مفرزة للجيش الجزائري 
كمية من الأسلحة بمحافظة أدرار 

جنوبي البلاد والحدودية مع مالي 
الخميس، بحسب بيان لوزارة 
الدفاع. وأوضحت الوزارة، في 

موقعها على الإنترنت، أنه جرى 
التحفظ على قطعة إطلاق صواريخ 

بثلاثة أنابيب، وتسعة مسدسات 
رشاشة من نوع كلاشنيكوف 

وبندقيتين نصف آليتين من نوع 
سيمونوف، وكمية من الذخيرة من 

مختلف العيارات.

باختصار

بلخادم يعود إلى الواجهة ويقود حركة تمرد داخل جبهة التحرير الجزائرية
[ عمار سعداني يستقوي بجهات نافذة في هرم السلطة [ قيادة الجبهة تتعرض لحملة انتقادات واسعة

[ حركة نداء تونس تعلن رفضها منح الثقة للحكومة
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} تونــس -اختــــار الحبيب الصيــــد رئيس 
إلــــى  يتجــــه  أن  التونســــية  الحكومــــة 
البرلمــــان ليضــــع حــــدّا لجميــــع التوقعــــات 
والسيناريوهات المعدّة مسبقا حول مصيره، 
مســــتندا إلى الفصل 98 من الدستور والذي 
يمكّنه من حق طلب عقد جلسة لتجديد الثقة 

في حكومته.
ويبــــدو أن الصيــــد غير عابــــئ بما يمكن 
أن يحصــــل في جلســــة التصويــــت لأنه في 
حــــال عدم حصولــــه علــــى الأغلبيــــة تعتبر 
حكومته مســــتقيلة، وفي هــــذه الحالة يكلّف 
رئيــــس الجمهورية الباجي قائد السبســــي 
الشــــخصية الأقــــدر لتكوين حكومــــة جديدة 

طبقا لمقتضيات الفصل 89.

والمرجّــــح أن رئيــــس الحكومــــة الحالي 
الــــذي يتعــــرّض إلــــى ضغــــوط لدفعــــه إلى 
الاستقالة، وفق ما صرّح به لقناة ”التاسعة“ 
الخاصة، يريد أن يضمن خروجا مشرّفا من 
الحكومة وهو الأقرب إلى الواقع باعتبار أن 
كتلة نــــداء تونس بالبرلمان قــــرّرت عدم منح 

الثقة له.
وأكد هــــذه الخطوة النائــــب لحركة نداء 
تونــــس، حــــاتم الفرجانــــي الــــذي أوضــــح 
الخميس، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء أن هــــذا الموقف لا يختلف عن موقف 
الأحــــزاب الموقعة على وثيقــــة قرطاج والتي 
تمثل 85 بالمئة مــــن جملة الأحزاب الموجودة 

في المجلس.

وأفاد بأن أغلبية الأحزاب لن تجدّد الثقة 
فــــي حكومة الصيــــد رغم ترجيحــــه إمكانية 
احتفــــاظ حزب من الأحــــزاب بموقفه في هذا 
الشــــأن خلال جلســــة التصويــــت على منح 

الثقة.
وعن تصريحات الصيد الأخيرة التي قال 
فيها إنه تعرض لضغوط من أجل الاستقالة، 
أكد أن النواب ســــيطالبونه خلال الجلســــة 
التي ســــتنعقد على أقصى تقدير الأســــبوع 
القــــادم بكشــــف الحقيقــــة فــــي هذا الشــــأن 

ومصارحة الجميع.
وفــــي هذا الصدد كتــــب القيادي في نداء 
تونــــس بوجمعــــة الرميلي تدوينــــة طويلة 
بخصــــوص التهديدات التــــي تلقاها رئيس 
الحكومــــة علــــى صفحتــــه الرســــمية علــــى 
موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك، حيث 
قــــال ”وصلتنــــي معلومات خطيــــرة تتعلق 
كلهــــا برئاســــة الدولة، قد تكــــون خاطئة أو 

صحيحــــة لذلك أطالــــب بالتحري الرســــمي 
في شــــأنها، ولكنها تفيد بــــأن نور الدين بن 
تيشــــة المستشــــار لدى رئيــــس الجمهورية 
هــــو الذي اتصــــل بمحمد بن رجــــب، الوزير 
الســــابق وأحد أصدقــــاء الحبيــــب الصيد، 
رئيــــس  ذكرهــــا  التــــي  بالعبــــارة  وأبلغــــه 
الحكومــــة فــــي مداخلته التلفزيــــة والمتعلقة 

بالاستقالة“.
وتابع الرميلي ”كما يبدو أيضا حســــب 
نفــــس المعلومات التــــي بلغتنــــي أن المهدي 
بن غربيــــة أعلم الحبيب الصيد بأن ســــليم 
العزابــــي مدير ديــــوان رئيــــس الجمهورية 
أعلمــــه بدوره بــــأن قائد السبســــي يريد من 
الحبيب الصيــــد أن يســــتقيل، وأن الرئيس 

نفى ذلك“.
وأضــــاف ”أما فــــي ما يتعلــــق بالمداخلة 
الاتصالية الناجحة لرئيس الحكومة، إذا لم 
يقع فهمها ”علــــى الدرجة الأولى“ كما يقال، 
وفي انتظار إمكانية عودة لاحقة للموضوع، 
يمكن تأكيد أن خيار الحبيب الصيد مطالبة 
المجلــــس بالتصويت على الثقــــة هو الأكثر 
جديــــة وتحميلا للمســــؤولية للجميع نوابا 
ووزراء وهــــو ربما الأســــرع لكنــــه الأصعب 
حتى لا تمر الأمور بســــهولة، وربما بجانب 

من العبثية، التي أرادها البعض“.
ورغم تأكيد الرميلي أن لجوء الصيد إلى 
البرلمان هو الخيار الأنســــب في هذه المرحلة 
وللقول بأنه يرفض الاســــتقالة، فإن البعض 
من المتابعــــين يرون أن هــــذا الخيار بمثابة 
الانتحار السياســــي لأن الأغلبية تتجه نحو 

سحب الثقة من حكومته.
ويبدو أن الأمــــر يتعدّى الطرح القانوني 
ويتعلــــق أساســــا بصراعات داخــــل أجهزة 
مســــار  تقــــوّض  أن  شــــأنها  مــــن  الدولــــة 
الديمقراطيــــة في تونس، خاصة مع تمســــك 
الرئيــــس التونســــي بتوريث الحكــــم لنجله 
حافــــظ قائد السبســــي الذي ســــاهم بشــــكل 
مباشــــر فــــي انفجــــار حــــزب نــــداء تونس 

واستقالة العشرات من قياداته.

الصيد يبحث عن خروج مشرف من الحكومة

توحي العودة اللافتة للأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم، إلى 
الواجهة السياســــــية والإعلامية في الآونة الأخيرة، بوجود حراك في هرم السلطة، يعكس 
غياب الإجماع على شخصية الأمين العام الحالي عمار سعداني بسبب قراراته وسياسته 

في تسيير الحزب.

لم يمثل إعلان كتلة نداء تونس بالبرلمان رفضها منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد، 
ــــــادرة رئيس الجمهورية  ــــــرأي العام؛ فالنداء مــــــن أول الأحزاب التي دعمت مب مفاجــــــأة لل

القاضية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

{الجزائر كرســـت رفض وإدانة الوصول إلى الســـلطة بطرق غير دستورية، وهي تعتقد أن هذا أخبار
المبدأ أساسي في الديمقراطية، وينطبق على تركيا وغيرها من الدول}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{رغبـــة المغرب في العودة إلى الاتحاد الأفريقي تأتي تتويجا لعدد من السياســـات المتوجهة إلى 
أفريقيا، من بينها سياسة الهجرة والتأطير الديني وغيرهما من الخطوات}.

البشير الدخيل
أحد مؤسسي البوليساريو العائد إلى المغرب

بلخادم أول المناهضين لسعداني

احتفـــظ  بلخـــادم  عبدالعزيـــز 
الأفضـــل  البديـــل  بمواصفـــات 
لسعداني رغم خروجه من محيط 

بوتفليقة

◄

الصيد رغم الضغوط لن يستقيل

حاتم الفرجاني:
أغلبية الأحزاب لن تجدد 

الثقة في حكومة الحبيب 
الصيد
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◄ أفرج عن الرئيسة الفلبينية 
السابقة غلوريا أرويو بعد اعتقال 

استمر خمس سنوات، وذلك على إثر 
قرار المحكمة العليا وقف ملاحقتها 
في قضية فساد، كما أعلن محاميها.

◄ قالت الشرطة البريطانية، 
الخميس، إنها تحقق في محاولة 

اختطاف تعرض لها جندي في قاعدة 
جوية بشرق إنكلترا وإنها لا يمكنها 
استبعاد كون الحادث عملا إرهابيا.

◄ انتقدت الصين، الخميس، برنامج 
الحزب الجمهوري الأميركي ودانت 

خصوصا ”الاتهامات التي لا أساس 
لها“ بشأن التيبت أو الدور المفترض 
للقرصنة كمحرك للاقتصاد الصيني، 

كما جاء في حملة دونالد ترامب.

◄ قالت محامية تتولى الدفاع عن 
أربعة من ثمانية عسكريين أتراك 

فروا إلى اليونان بطائرة هليكوبتر 
عسكرية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة 

إنهم يخشون تعرضهم للقتل إذا 
عادوا إلى بلدهم.

◄ ألقت قوات الأمن في بنغلاديش 
القبض على 4 من أعضاء جماعة 
المجاهدين، الخميس، منهم زعيم 
إقليمي للجماعة المحظورة التي 
تحملها السلطات المسؤولية عن 

هجوم نفذه إسلاميون على مقهى في 
داكا قتل فيه 22 شخصا.

◄ اعتقل العشرات من الأشخاص 
منهم معارضون للرئيس الأرمني 
سيرج سركيسيان، الخميس، في 

يريفان بعد ليلة شهدت أعمال عنف 
بين عناصر الشرطة ومتظاهرين 

أغضبتهم طريقة تعامل السلطات مع 
عملية خطف الرهائن المستمرة منذ 

خمسة أيام في مبنى للشرطة.
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أخبار

باختصار

«محاولـــة الانقلاب تترك آثارا عميقة في سياســـة تركيا، ويمكـــن للدولة أن تتخذ تدابير فقط 

عند التورط في أعمال يمكن أن يعاقب عليها القانون وليس لمجرد الآراء السياسية». 

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

«ينبغي ألا نســـمح بوجود ســـاحة داعمة للإرهابيين، وعلى دول غرب أوروبا أن تتدخل بقوة أشد 

ضد رجال الدين المسلمين الذين ينتمون للجناح الأصولي ويروجون لتنظيم الدولة الإسلامية».

بوهوسلاف سوبوتكا
رئيس الوزراء التشيكي

مصدق عبدالنبي

} واصـــل رئيـــس الـــوزراء المجـــري، فيكتور 
أوربـــان، هجومه المتكرر على اللاجئين، مصرا 

على ربط التطرف بتدفق اللاجئين.
وقـــال أوربان إن هناك صلـــة واضحة بين 
الهجرة غير الشـــرعية إلى أوروبا والهجمات 

الإرهابية في القارة.
وأضاف أوربـــان للصحافيين بعد اجتماع 
لمجموعة زعماء دول وســـط أوروبا في وارسو 
”هـــذا واضح مثل وضـــوح أن اثنين زائد اثنين 
يساوي أربعة، مثل وضوح النهار. هناك صلة 

واضحة“.
وأكـــد ”إذا أنكر أحد هـــذه الصلة فإنه في 

الواقع يضر بأمن المواطنين الأوروبيين“.
وفي الشـــهر الماضي وافقـــت المجر، عضو 
الاتحـــاد الأوروبي، على قانون يتيح للشـــرطة 
أن تطـــرد مهاجرين بشـــكل غير مشـــروع يتم 
اعتقالهم داخل المنطقة الحدودية الجنوبية مع 
صربيا والتي يبلغ طولهـــا ثمانية كيلومترات 

والمسورة بأسلاك شائكة.
وقصـــرت المجر العـــدد اليومي المســـموح 
بدخوله منطقة العبور إلى ثلاثين بحد أقصى.

وخلـــق ذلـــك حالة مـــن الاختنـــاق أجبرت 
اللاجئين على بناء مخيمات مؤقتة قرب مناطق 

العبور بين البلدين.
وتقـــع المجر علـــى طريـــق المهاجرين التي 
تبـــدأ باليونان، وقد عبرها ٤٠٠ ألف مهاجر في 
٢٠١٥، لكن عدد هؤلاء تضاءل منذ إقامة السياج 
الشـــائك وتراجع تدفق المهاجرين انطلاقا من 

تركيا.
غيـــر أن الآلاف من طالبي اللجوء لا يزالون 

يحاولون عبور هذا البلد انطلاقا من صربيا.
وفي غمـــرة التعاطف الدولي العام الماضي 
مع أزمة المهاجرين ولا ســـيما السوريين منهم 

خرج الرئيس المجـــري، فيكتور أوربان، للعالم 
بتحذيـــرات، لاقت اســـتهجانا كبيـــرا في ذلك 
الوقـــت، تفيد بـــأن الثقافـــة الإســـلامية التي 
يحملهـــا المهاجرون معهـــم ســـتجتاح القارة 
الأوروبيـــة ما يشـــي بتهديد مباشـــر لثقافات 

القارة العجوز.
وتتالـــت بعد تلـــك التصريحـــات إجراءات 
مجرية قاسية في وجه اللاجئين بدأت بتشييد 
حواجز شائكة على الحدود مع صربيا وانتهت 
بأعمال عنف أمني قوي قوبل باستهجان كبرى 

المنظمات الإنسانية.
وعلى الرغم من أن التصريحات الرســـمية 
الصـــادرة عن الحكومـــات، والتـــي تربط بين 
الهجـــرة والتطـــرف، اقتصـــرت إلـــى حد الآن 
على المجـــر وبعض دول أوروبا الشـــرقية فإن 
المزاج الشعبي في القارة يميل نحو تأييد هذه 

الأحكام.
فقـــد كشـــف تقريـــر نشـــره معهـــد ”بيـــو 
الأميركي الشهر الحالي أن غالبية  ريسيرتش“ 
الأوروبيـــين يعتبرون أن تدفـــق اللاجئين إلى 
قارتهم يزيد من مخاطر وقوع اعتداءات وتبدي 
شـــريحة كبيرة منهم مخاوف من انعكاســـات 

موجة الهجرة على الوظائف في بلدانها.
وتؤكـــد التقارير الأممية فـــي مجال حقوق 
الإنسان، أن المنظومة القانونية المجرية في ما 
يخص طالبي اللجوء تعتبر منظومة ”مخالفة 

للاتفاقات الدولية في هذا المجال“.
ويقـــول التقريـــر إنه في ثمان مـــن البلدان 
العشـــرة التي شملها، يرى نصف الرأي العام، 
على الأقل، أن وصول طالبي اللجوء ”يزيد من 

المخاطر الإرهابية“.
وتم تســـجيل أكثـــر مـــن مليـــون لاجئ في 
أوروبـــا عام ٢٠١٥، معظمهم ســـوريون وأفغان 

وعراقيون.
وتؤكـــد أرقـــام التقرير أن المخـــاوف تزداد 
أكثر في دول أوروبا الشرقية حيث بلغت نسبة 
المتخوفين من اللاجئين رقما قياســـيا في المجر 
(٧٦ بالمئـــة) وبولنـــدا (٧١ بالمئـــة)، على الرغم 
من كونهما بلدين اســـتقبلا عددا قليلا نسبيا 
مـــن المهاجرين مقارنة بدول أخـــرى في القارة 

كألمانيا والنمسا.

وفي ألمانيـــا التي اســـتقبلت أكبر عدد من 
المهاجريـــن، فإن ٦١ بالمئة مـــن المواطنين أبدوا 
هذه المخاوف، فيما بلغت النســـبة ٦٠ بالمئة في 

إيطاليا و٥٢ بالمئة في بريطانيا.
وأوضـــح معهد ”بيو ريســـيترش“ بصورة 
عامـــة أن ”أزمـــة اللاجئين والخطـــر الإرهابي 
مترابطـــان بوضـــوح فـــي ذهـــن العديـــد من 
الأوروبيين“، مشـــيرا إلـــى أن ”الارتفاع الكبير 
المســـجل مؤخرا في عـــدد اللاجئين في أوروبا 
احتـــل الحيـــز الأكبـــر فـــي الخطـــاب المعادي 
للمهاجرين الذي تتبناه أحزاب اليمين المتطرف 

على امتداد القارة“.
وتســـتثمر أحـــزاب اليمين الشـــعبوية في 
أوروبا حالات الاســـتياء الشعبية الواسعة من 
الاعتـــداءات الإرهابية التي ضربت مؤخرا كلا 
من بلجيكا وفرنسا وألمانيا لترويج خطاباتها 
المناوئة للمهاجرين على أوســـع نطاق، غير أن 
صيحـــات الفزع هذه لم تقتصـــر على الأحزاب 
الشعبوية فحســـب، إذا وأمام ارتفاع منسوب 
الضربـــات الجهاديـــة فـــي قلب أوروبـــا بدأت 

وكالات الأمـــن في القارة بـــدق ناقوس الخطر 
مـــن احتمال اندســـاس متطرفـــين في صفوف 
اللاجئين القادمين من مناطق الصراع بالشرق 
الأوســـط. وتتوالـــى التصريحـــات المســـتمرة 
للقـــادة الأمنيين والعســـكريين الذين يحذرون 
من تســـلل إرهابيين إلى التراب الأوروبي رفقة 

جحافل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
وقال الأمين العام لحلف شـــمال الأطلســـي 
ينس شـــتولتنبرغ فـــي تصريحـــات صحافية 
سابقة له عند سؤاله عن مآلات تدفق المهاجرين 
واللاجئين إلى أوروبا بالحجم الكبير في الآونة 
الأخيـــرة ”إن خطر دفع تنظيمـــات مثل الدولة 
الإسلامية ببعض المتشـــددين إلى التسلل إلى 
أوروبـــا بين صفوف موجـــة المهاجرين يتطلب 
يقظـــة اســـتثنائية مـــن كل الأجهـــزة الأمنيـــة 

والاستخبارية وحتى العسكرية“.
وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
أن ”الدخول مع اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي 
أمـــر خطير للغاية، إذ لا يمكن للســـلطات التي 
تســـتقبل هؤلاء التثبت من انتماء الأشـــخاص 

الوافدين إلى تنظيمات إرهابية، فالأمر يتطلب 
قدرات استخبارية عالية جدا، أو مستحيلة“.

وعلـــى الرغم مـــن الهجوم الكاســـح الذي 
تتعرض إليه الحكومـــة الألمانية من قبل حزب 
البديـــل من أجل ألمانيا الشـــعبوي على خلفية 
الهجـــوم الإرهابـــي الأخيـــر الذي نفـــذه لاجئ 
داخل قطار فـــي ولاية بافاريا، الاثنين الماضي، 
فـــإن برلين تصـــر، إلى حد اللحظـــة، على عدم 
الربط بين سياســـات الأبـــواب المفتوحة تجاه 

المهاجرين والتطرف.
وقال وزير الداخليـــة الألماني، توماس دي 
مايتســـيره، الأربعـــاء، ”إن ألمانيا ســـتتعرض 
على الأرجح للمزيد من هجمات الإســـلاميين“، 
لكنه هون من قدر أي صلة بين سياســـة الباب 
المفتـــوح التـــي تتبعها حكومته مـــع اللاجئين 
والهجوم الذي نفذه لاجئ أفغاني داخل قطار.

وأكد دي مايتســـيره ”لا يمكن القول إنه لا 
توجد صلة بين اللاجئين والإرهاب، لكن الخطر 
كان مرتفعا في السابق ولا يزال مرتفعا بغض 

النظر عن التساؤلات بشأن اللاجئين“.

[ تقرير أميركي: صلة وثيقة بين الإرهاب واللجوء في ذهن الأوروبيين [ اليمين يستثمر الاستياء الشعبي للتحريض ضد الأجانب
ــــــرات الأوروبية من وجود ترابط وثيق  ــــــس وزراء المجر، فيكتور أوربان، يتزعم التحذي رئي
ــــــين ظاهرتي اللجوء والإرهاب، فيما يؤكد تقرير أميركي حديث مخاوف حقيقية في ذهن  ب
الأوروبيين من وجود صلة وثيقة بين الظاهرتين بما سمح لليمين الشعبوي بتحقيق صعود 

سريع.

} دبلــن - أكد الرئيس الفرنســـي، فرانســـوا 
هولانـــد، ورئيس الـــوزراء الأيرلنـــدي، ايندا 
كيني، في مؤتمر صحافي مشـــترك، الخميس، 
أن على لندن أن تبلغ ”في أسرع وقت ممكن“ عن 

رغبتها في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال هولانـــد ”يجب أن تبـــدأ المفاوضات 
بســـرعة“ حول خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي. وأضـــاف ”لا يمكن إجراء محادثات 
تســـبق المفاوضات“، مؤكدا ”أننا نتقاسم مع 
ميركل الفكرة نفسها، يجب أن تبدأ المفاوضات 

بأسرع وقت ممكن“.
والتقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل في 
برلين. وقـــد اتفقتا علـــى أن المملكـــة المتحدة 
تحتاج إلى بعض الوقت لتقديم طلب خروجها 
مـــن الاتحـــاد. وقالت ماي إن هـــذه المرحلة لن 

تأتي ”قبل نهاية العام الجاري“.
وقال هولاند إنه يأمل في ”الاســـتماع إلى 
لتأخير  الحجج البريطانية وينتظر ”مبررات“ 

تقديم طلب الخروج من الاتحاد إلى ٢٠١٧.
وأضاف بهذا الصـــدد ”إذا كان ذلك يهدف 
إلى كســـب بعض الوقت قبـــل المفاوضات من 
أجـــل أن تكون المفاوضات بحـــد ذاتها أقصر، 

فهذا أمر يمكن مناقشته“.
وأكـــد الرئيس الفرنســـي تمســـكه بنقطة 
أخرى، وهي وجوب أن تحترم بريطانيا حرية 

تنقل الأشخاص من أجل الاستفادة من السوق 
المشتركة الأوروبية بعد خروجها من الاتحاد.

وقـــال ”لا يمكن أن تكـــون للمملكة المتحدة 
إمكانيـــة دخول الســـوق الداخليـــة إذا لم يتم 

احترام مبادئ التنقل الحر“.
وفـــي بيان مشـــترك أكـــد هولانـــد وكيني 
”أهمية الإبقـــاء على أقوى شـــراكة ممكنة بين 

الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تستند إلى 
التـــوازن بين الحقوق والواجبات، بما في ذلك 

الحريات الأربع“ ولا سيما حرية التنقل.
وبالرغـــم مـــن مواقف القـــادة الأوروبيين، 
تبقى لندن صاحبة القرار بشأن توقيت عملية 
خروجهـــا من الاتحاد الأوروبـــي، إذ يعود لها 
تفعيـــل المادة الــــ٥٠ من المعاهـــدات الأوروبية 

الخاصة بآليـــة الخروج من الكتلـــة. وينبغي 
إنجاز المفاوضات في مهلة ســـنتين بعد تقديم 
الطلب، ما يجعل من الممكـــن خروج بريطانيا 

بحلول ٢٠١٩.
وأكدت بريطانيا، الخميـــس، أنها لن تبدأ 
علـــى الأرجح إجـــراءات للخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي قبـــل نهاية العـــام، وإن القرار بهذا 

الصدد يخص الحكومة البريطانية وحدها.
وقالـــت متحدثـــة باســـم مـــاي، ردا علـــى 
ســـؤال بشـــأن تصريحات هولاند ”إن موقف 
رئيســـة الوزراء كان واضحا وموعد البدء في 
تنفيـــذ البند الــــ٥٠ هو قرار يخـــص الحكومة 

البريطانية“.
وتنـــدرج زيـــارة هولاند لدبلن في ســـياق 
جولـــة مصغرة بدأها، الثلاثـــاء، في البرتغال 
وتهدف إلى إرســـاء القواعـــد لمرحلة أوروبية 

جديدة قبل قمة براتيسلافا في ١٦ سبتمبر.
ودعـــا هولاند وميـــركل ورئيـــس الوزراء 
الإيطالـــي، ماتيو رينـــزي، فـــي ٢٧ يونيو في 
برلـــين إلـــى ”دفع جديـــد“ لأوروبـــا، بعد قرار 
البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

الاستفتاء الذي نظم في ٢٣ يونيو.
وفي طليعة أولويات فرنسا تعزيز التعاون 
الأوروبي في الأمن والدفاع، في حين أن خروج 
بريطانيـــا يحـــرم الاتحـــاد من أكبـــر ميزانية 

عسكرية بين بلدانه.

} ريو دي جانيرو - قال وزير العدل البرازيلي، 
ألكسندر مورايس، إن البرازيل اعتقلت عشرة 
للاشـــتباه بانتمائهم  الخميـــس،  أشـــخاص، 
لجماعـــة تدعم تنظيم الدولة الإســـلامية وتعد 
لأعمال إرهابية خـــلال دورة الألعاب الأولمبية 

في ريو دي جانيرو الشهر المقبل. 
وقـــال الوزير خـــلال مؤتمـــر صحافي في 
برازيليـــا ”إن المشـــتبه بهـــم أعلنـــوا ولاءهم 
لتنظيم الدولة الإســـلامية وكانوا على وشـــك 
شراء أســـلحة“. وقالت الرئاســـة في بيان إن 
الرئيـــس الانتقالـــي، ميشـــيل تامـــر، دعا إلى 
اجتماع طـــارئ للحكومة. وذكرت وزارة العدل 
في بيان إن العملية الإرهابية كان مخططا لها 

أن تشمل تسع ولايات.

وأكدت محكمـــة في ولايـــة بارانا بجنوب 
البـــلاد أن هناك دلائل علـــى أن الجماعة كانت 
تخطط لاســـتخدام أســـلحة وأســـاليب حرب 

العصابات لتحقيق هدفها.
وتتأهب الســـلطات البرازيلية لاســـتقبال 
مئـــات الآلاف مـــن الأشـــخاص فـــي الألعـــاب 
الأولمبية بريو دي جانيرو بين ٥ و٢١ أغسطس 
المقبل مـــا يصعّد المخاوف الدولية من احتمال 

التعرض لأحداث إرهابية.
وعلى الرغم من أن البرازيل نأت بنفســـها، 
إلـــى حد الآن، عن أي حرب خارجية ولم تدخل 
فـــي مناطق النزاع مثل ســـوريا أو العراق ما 
جعلهـــا بعيـــدة عـــن أي تهديد مماثـــل للذي 
عاشـــته هذا العام دول مثل فرنســـا وبلجيكا 

وتركيـــا والولايات المتحدة، فإن اســـتضافتها 
لحدث ضخم مثل الألعـــاب الأولمبية يجمع كل 
”أعـــداء“ تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي مكان 

واحد تجعلها مهددة تلقائيا.
وحذر الخبير الأمني، روبرت موغاه، الذي 
يعمل في معهد ”ايغارابي“ البرازيلي للبحوث 
الأمنية والإنمائية من أنه ”إذا أرادت مجموعة 
إرهابيـــة أن تبعـــث رســـالة مدويـــة في حدث 

عالمي، فريو ستكون المكان المناسب“.
وستســـتقبل ريو مئات الآلاف من الأجانب 
من ٢٠٠ دولة ما يزيد احتمال تســـلل من يرغب 
في توجيه ضربة أمنية لحدث بهذه الضخامة.
ويؤكـــد المســـؤولون أن رجـــال الشـــرطة 
ســـيتواجدون بأعداد ضخمة في الشوارع من 

أجل تأمين ســـلامة الذين ســـيتابعون الحدث، 
وتم نقل الآلاف من رجال الشرطة والجيش من 

مناطق أخرى إلى ريو.
وســـيكون هنـــاك ٨٥ ألـــف رجـــل أمن، بين 
شـــرطة وجيش، في ريـــو والمدن الخمس التي 
ستســـتضيف مباريات مسابقة كرة القدم، أي 
ضعف العدد الذي كان فـــي أولمبياد لندن عام 

.٢٠١٢
وصـــرح مســـؤول الأحـــداث الكبـــرى في 
وزارة العـــدل البرازيليـــة، أنـــدري رودريغيز، 
بأنه سيكون هناك مركز تنسيق للشرطة يضم 
ضباطا مـــن ٥٥ دولة في أكبـــر عملية من هذا 
النـــوع، كما شـــكلت وحدة منفصلـــة لمكافحة 

الإرهاب تضم ضباطا من سبع دول.

خلية إرهابية لداعش في قبضة الأمن البرازيلي

أوروبا تستعجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

المجر تتزعم التحذيرات الأوروبية من ارتباط الهجرة بالتطرف

محاولة لتوحيد المواقف

مشاريع إرهابيين في أعين اليمين الشعبوي

فيكتور أوربان:

إذا أنكر أحد صلة الهجرة 

بالتطرف فإنه يضر بأمن 

الأوروبيين



} واشــنطن – يصب تفكير دونالد ترامب في 
ما يتعلق بالسياســـة الخارجية الأميركية في 
المركز الأميركـــي دون مغادرته، أي أن النظرة 
الأميركية إلـــى العالم في رؤية ترامب تنطلق 
مـــن مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
المباشـــرة في أي منطقة على الأرض. فخلافا 
لما كانـــت عليه نظرة باراك أوباما مثلا في أن 
القيـــم الأميركيـــة يجب أن تنتشـــر في العالم 
وأن تكون عولمـــة التدفاقات المالية والتجارية 
وسهولة تنقل رؤوس الأموال والمسافرين هي 
العنوان الأبرز للسياسة العالمية، يقوم ترامب 
الآن بمـــا يشـــبه الحملة المعاكســـة، فالمنطلق 

أميركا وإليها تعود نتائج السياسات.
لقـــد أكـــد المرشـــح الجمهوري بشـــعاره 
المركـــزي ”أميـــركا أولا“ أن تغيـــرا جذريا في 
العلاقات بين القوى الكبرى في العالم  منتظر 
ومتوقع بوضوح، في سياق إعادة التوازنات 

إلى ما يشبه فترة بداية الثمانينات.

روسيا وأوروبا

قال دونالــــد ترامب فــــي مقابلة صحافية 
له مع جريدة نيويورك تايمز ردا على ســــؤال 
عن احتمالات وقوع عدوان روســــي على دول 

البلطيق إنه إذا هاجمتها موسكو فإنه سيبت 
فــــي أمر نجدتها فقط بعد الإطلاع على ما إذا 
كانت تلك الدول ”وفت بالتزاماتها تجاهنا“. 
وأضاف ”إذا وفــــت بالتزاماتها لنا فالإجابة 

نعم“.
يؤكــــد مراقبــــون أن هــــذا التصريح يعد 
مؤشرا على احتمال تغير السياسة الأميركية 
بشكل كلي في حالة صعود ترامب إلى الرئاسة 
وإتاحة المجال أمامه لتطبيق سياساته (رغم 
أن الأمــــر صعب في نظر البعــــض)، إذ كانت 
سياســــة بــــاراك أوباما تجاه روســــيا ترتكز 
بالأســــاس إلــــى محاصــــرة النفوذ الروســــي 
المتزايــــد في منطقة شــــرق أوروبا، وذلك عبر 
مستويين إثنين: الأول الحشــــد الدبلوماسي 
الدولي لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا 
نتيجة هيمنتها على المجال المحيط بها، شبه 
جزيرة القــــرم التي ضمها بوتين إلى الاتحاد 
الروســــي وأيضا شــــرق أوكرانيا المضطرب، 
وقد قــــادت ألمانيا هذه العقوبات وكانت رأس 
حربــــة الاتحاد الأوروبي والغرب في ذلك. أما 
المستوى الثاني فهو نشر قوات مسلحة على 
طول المجال الملامس للاتحاد الروسي المكون 
من روســــيا وبيلاروســــيا، آخرهــــا كان قدوم 
أربع كتائب مــــن القوات الكنديــــة جزء منها 
سيشــــرف على انتشــــار قــــوات دولية أخرى 

تابعة للناتو في منطقة البلطيق.
تعتبر روســــيا هــــذا العمل اســــتفزازيا، 
خاصة وأن لاتفيا وإســــتونيا وليتوانيا دول 
ثلاث تشــــكل عمقــــا اســــتراتيجيا مهما 
بالنســــبة إلى الــــروس في مــــا يخص 
الإطلال علــــى بحر البلطيــــق وبالتالي 
الإســــكندنافية  الــــدول  مــــن  الاقتــــراب 
وبريطانيــــا وشــــمال أوروبا. وقد 
المشــــاحنات  تبــــادل  وصل 
الدبلوماســــية بين القطبين 
الروسي والغربي إلى درجة 
اعتبــــار وزيــــر الخارجيــــة 
الروسي سيرغي لافروف ما 
”اســــتفزازا  الناتو  به  يقوم 
غير مبرر“، وذلك خلال زيارة 

الأخيرة لكازاخستان.
ترامــــب يؤكــــد أن لديــــه 
معاكســــة  أخــــرى  نظــــرة 
تماما لما يقــــوم به الناتو 
اليوم، إذ أكد أن انتشــــار 
في  الأميركيــــة  القــــوات 
المناطــــق القريبــــة مــــن 
يكون  ســــوف  روســــيا 
للولايات  ”بدفع الثمن“ 
فــــإن  وإلا  المتحــــدة 
التي  الســــخية  ”الحماية 
لبعض  أميــــركا  تقدمهــــا 
الدول في المنطقة ســــوف 

تنعدم“. 

وهذا في ذاته يدل على تغير في السياسة 
الأميركيــــة بشــــكل فعلــــي، باعتبــــار انتمــــاء 
ترامــــب إلى الحزب الجمهوري الذي رشــــحه 
للانتخابات الرئاســــية، أي أن موقف ترامب 
المختلــــف مــــن الدبلوماســــية الأميركية يعبر 
عن قطاع واســــع من الرأي العام السياســــي 

الأميركي. 
وعلــــى المســــتوى العملي، يؤكــــد دونالد 
ترامب أنه ســــيراجع الاتفاقيــــات المبرمة مع 
حلــــف الناتو والتــــي يرى ”أنهــــا دون فائدة 

لأميركا“.
هذا التمشي سوف يكسر السبب المركزي 
لقيام الاتحــــاد الأوروبي وهو التكتل في قوة 
واحــــدة منصهرة مــــن كل النواحــــي لتجنب 
الضــــرر المحتمــــل من قيام صــــراع جديد بين 
الولايات المتحدة وروســــيا حــــول النفوذ في 
العالــــم، فبقــــاء أوروبــــا منقســــمة دون تكتل 
صلب ســــوف يؤدي إلى انقسامها مرة أخرى 
إلى محورين أحدهما حليف لروســــيا والآخر 
لأميركا، مثلمــــا كان الأمر قبل ســــقوط جدار 

برلين.

ترامب تهديد للعرب

بالتــــوازي مــــع ذلك، فإن نقطــــة أخرى قد 
تطبــــع السياســــة الخارجيــــة الأميركية عند 
وصــــول ترامب إلى الســــلطة وهــــي التراجع 
عن سياسة ”الدبلوماسية العامة والمنفتحة“ 
التي اعتمدتها الولايات المتحدة في ســــنوات 
حكــــم أوبامــــا، حيــــث ترتكــــز الدبلوماســــية 
المنفتحة إلــــى ربط علاقات بين المنظمات غير 
الحكومية فــــي الولايات المتحــــدة ومنظمات 

المجتمــــع المدنــــي فــــي العالــــم لنشــــر القيم 
الليبراليــــة الأميركية، من ذلــــك ما حدث مثلا 

في ”الربيع العربي“.
وصرح ترامب قائلا في هذا الســــياق إنه 
إذا انتخب فلن يفــــرض ”ضغوطا على تركيا 
أو دول أخــــرى حليفــــة لبلاده إذا ما ســــعت 
لتطهيــــر خصومهــــا السياســــيين أو كبلــــت 

الحريات المدنية“.
كان لتصريــــح ترامب فــــي مارس الماضي 
حول إيقافه شــــراء النفط من المملكة العربية 
السعودية وحلفاء آخرين عرب في حالة عدم 
مشاركتها في حرب برية ضد داعش، قد وقع 
في تحليلات المتخصصين في منطقة الشــــرق 
الأوسط، خاصة وأن الرجل يؤكد أن مصلحة 
الولايات المتحدة ســــوف تكون مع الشــــيطان 

إذا تعلقت المصلحة بذلك.
ربمــــا هــــذا التصريــــح يؤكــــد آراء بعض 
المراقبــــين في أن ترامــــب مليارديــــر أميركي 
مبتدئ في السياســــة، رغــــم النجاحات التي 
قدمهــــا في إزاحة 16 منافســــا لــــه في الحزب 
الجمهــــوري. فترامــــب لا يعلــــم بدقــــة مــــاذا 
يحدث في الشــــرق الأوســــط وما الذي تعاني 
منه الســــعودية بالذات مــــن هجمات إرهابية 
تستهدفها من حين إلى آخر لعل آخرها هجوم 
أواخر شــــهر رمضان الماضي الذي استهدف 
مناطق مختلفة من الســــعودية أهمها تفجير 

قرب الحرم في المدينة المنورة.
وفي التقييم، فإن دخول ترامب المبكر في 
معركة مع القوة الإقليمية العربية الأولى في 
المنطقة وهي المملكة العربية السعودية يشي 
بأن المرشــــح الجمهوري لا يسعى إلى إيجاد 
مخــــرج جدي للأزمــــة في العراق أو ســــوريا 

أو الملــــف الفلســــطيني أو اللبنانــــي، بــــل إن 
سياسة ترامب من خلال التهديد بالانسحاب 
من مناطق التوتر القريبة من روســــيا وآسيا 
وغيرهما تشــــير إلى أنه ســــيواصل سياسة 
ســــلفه الجمهــــوري جورج بوش فــــي افتعال 
حــــروب أخــــرى عبر منطــــق المقعد الشــــاغر 

مسبوق الدفع.
ذهبت بعض الآراء إلــــى القول إن ترامب 
بافتعاله إشــــكالا غيــــر مبرر مع الســــعودية 
يؤســــس لطبيعــــة علاقــــة جديدة مــــع إيران. 
فتفكيــــر ترامب المصلحي القائم على فلســــفة 
الأعمــــال (نظرا لكونــــه رجل أعمــــال) والذي 
يقضي بالدفع المالي مقابل تحركات الحماية 
سوف يفرض على الحلفاء في الخليج العربي 
”ضرائب“ علــــى التواجد الأميركي في المنطقة 

وإلا سيتراجع عن التسليح. 
هــــذا ما يجعل مــــن دعايته ضــــد الاتفاق 
النــــووي الإيرانــــي مجــــرد أكاذيــــب دعائية 
انتخابية حتى يستطيع الحصول على الدعم 
الكافي للوصول إلى الرئاسة، ولكن وبعد ذلك 
فإن التقاطع مع إيران أمر وارد في المستقبل، 
وهذا في عمقه خطر شديد على الأمن القومي 
العربي المهدد بالطائفية التي تنشــــرها إيران 

في أركان عديدة من المجال العربي.

} باريــس – الوضع مرتبك في فرنســـا، فالكل 
تبدو عليـــه علامات الغضـــب الواضحة، ولم 
تعـــد التصريحـــات والشـــعارات العنصريـــة 
المباشـــرة تمثل حرجا بالنسبة إلى العديد من 
الناس. هكذا صور الباحث الفرنســـي في علم 
الاجتماع ميشال فيفيوركا الوضع في الشارع 
الفرنســـي بعد اعتداءات نيس الأخيرة، والتي 
كانت أثارها مدمرة للنفسية العامة الفرنسية 
وخاصة على الجالية العربية هناك، في الحين 
الـــذي كان فيـــه الهجـــوم يصب فـــي مصلحة 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الإرهابي لشـــحن 
صورتـــه مرة أخرى بعـــد تواتـــر الأخبار عن 
تراجعه في الشرق الأوسط، أي مناطق نفوذه 

في سوريا والعراق.
ويرى خبراء أن تنظيم الدولة الإسلامية لم 
يخطط من سوريا أو العراق الهجمات الأخيرة 
التي وقعت مؤخرا في الغرب لكنه يتبناها من 
أجل تعزيز صورته الشـــاملة وتغطية تراجعه 
الميدانـــي. وقال في الســـياق أيمـــن التميمي 
الخبير في التيـــار الجهادي في المركز الفكري 
الأميركي ”منتدى الشـــرق الأوسط“ إن اعتداء 
نيس أو الهجوم بساطور على ركاب قطار في 

ألمانيا ”يســـاعدان في إيجـــاد جو من الخوف 
ويعـــززان فكـــرة أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
يبقـــى قوة كبيـــرة علـــى الرغم من خســـارته 
لأراضيـــه ومراكـــز نفوذه شـــيئا فشـــيئا“ في 
العـــراق وســـوريا. لكنـــه أضـــاف أن ”طريقة 
تبني التنظيم لهذه الهجمات تشير إلى غياب 

مشاركة عملانية مباشرة“.
وكانـــت وكالـــة أعمـــاق إحدى الوســـائل 
الدعائيـــة لداعش أوضحت أن هجـــوم ألمانيا 
جـــرى ”تلبية للدعـــوات إلى اســـتهداف دول 
التحالف“ ضد تنظيم الدولة الإسلامية . وهذه 
الصيغـــة تنطبـــق على النص الذي اســـتخدم 
لتبنـــي اعتداء نيـــس الذي نفذه تونســـي في 
الحادية والثلاثين من العمر اقتحم بشـــاحنته 
حشـــدا بعد عرض الألعاب الناريـــة في العيد 
الوطني الفرنســـي، ويصف التنظيم الجهادي 
منفذي الهجمـــات بأنهم ”جنود الخلافة“ دون 

أن يشكف طبيعة صلاتهم به.
هذه السياســـة التـــي يتوخاهـــا التنظيم 
الإرهابـــي تزيـــد مـــن تعقيـــد مهمـــة اندماج 
الجاليـــات العربية والمســـلمة فـــي العديد من 
الدول الغربيـــة، فبالرغم من قدم العلاقات بين 
العرب والفرنســـا بالذات التي تستقبل مئات 
الآلاف من العمال العرب من شمال أفريقيا، إلا 
أن الأحداث الإرهابية المتتالية والتي لم تتوقف 
منذ سنة ونصف السنة أثرت بشكل عميق على 
التعاملات بين المواطنين الفرنســـيين وكل من 
تظهر عليه علامات الاختلاف عن الفرنســـيين 

حيث أصبح التوتر سيد جل المواقف.

وصـــرح برنـــار باجوليـــه، مديـــر أجهزة 
الاســـتخبارات الخارجيـــة فـــي هذا الســـياق 
قائلا إن ”فرنســـا تجهز نفسها لمرحلة صعبة 
من الصمود المجتمعـــي والتي يجب أن تكون 
مرافقة لفترة طويلة من الصراع مع الإرهاب“، 
وأضـــاف أنه من الضـــروري ”القيـــام بالمزيد 
مـــن التوعية في مجـــال التفاعـــل الاجتماعي 
والعيـــش المشـــترك والمبـــادئ العلمانيـــة لأن 
الهجمـــات الإرهابية لن تتوقـــف وبالتالي لن 

تتوقف معها النعرات العنصرية“.

وتؤكـــد التحليـــلات الفكرة التـــي أصبح 
عـــام  بشـــكل  والأوروبيـــون  الفرنســـيون 
يتداولونهـــا وهي أن الإرهـــاب لم يعد مرتبطا 
بتخطيط مركزي في مكان ما ثم يتم التنســـيق 
الطويل بين المخططـــين والمنفذين كما كان في 
السابق، بل إن الاعتداءات الإرهابية الآن يمكن 
أن تحدث في أي مـــكان وكأنها خروج تلقائي 
للإرهابي فيقوم بالعملية. وفي الســـياق، أكد 
ويل ماكانتس، الخبير في الحركات الجهادية 
في مركز بروكينغز اينستتيوشـــن الفكري في 

واشـــنطن، أن هذه الهجمات مثل التي حدثت 
في نيس ”تؤدي إلى خوف أكبر من الاعتداءات 
التي يتـــم التخطيط لها مباشـــرة لأن منفذها 

يمكن أن يكون أي شخص“.
هذا الموقف وبتداوله بكثرة داخل الشـــارع 
الفرنسي يتطابق مع الدعاية اليمينية المتطرفة 
التـــي تقوم بهـــا بعض القوى السياســـية من 
بينهـــا حـــزب الجبهـــة الوطنية الـــذي تقوده 
ماريـــن لوبان، فقـــد ركزت مؤخـــرا خطاباتها 
التي تلقيها فـــي اجتماعات منظمة بأنصارها 
فـــي المدن الفرنســـية مع اقتـــراب الانتخابات 
التشـــريعية ســـنة 2017، علـــى وجـــود العرب 
والمســـلمين في فرنســـا وكيف أن هذا الوجود 
فـــي حد ذاته يمثل ”تهديدا للثقافة الفرنســـية 
عبـــر احتفاظ هـــؤلاء بالثقافة التـــي أتوا بها 
وخاصـــة في مـــا يتعلق بالحريـــات والتفكير 
الدينـــي وعمل المـــرأة“، مركزة علـــى تناقض 
موهـــوم بين هذه القيم والقيم الفرنســـية، في 
حين أن خبراء يؤكدون أن نســـبة الاندماج في 

فرنسا تعد عالية جدا.
تراجع تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق 
الأوســـط أصبـــح مرتبطـــا بتزايـــد العمليات 
الإرهابية فـــي أوروبا، وهذه المعادلة أصبحت 
تمثل هاجســـا للسياســـيين والمســـؤولين في 
الغرب، الأمر الذي يطرح تحديا شاملا متعلقا 
بإصلاحات عميقـــة في السياســـة الخارجية 
الغربية وأيضا الأوضاع الاقتصادية الداخلية 
التـــي تســـاهم بدورها في التوتـــر العنصري 

والشعور بالنقمة على المهاجرين.

[ تصريحات تؤكد عزم ترامب على رفع دعمه للناتو شرق أوروبا  [ دخول مبكر في خلاف مع السعودية يهدد بإضعاف الدور الأميركي

ترامب {رئيس} أميركي مناسب للروس ومعاد للعرب

داعش يصعد عنفه في أوروبا لتعويض خسائره شرقا: العرب الضحايا الأوائل

ماذا يريد المرشــــــح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب من قوله ”أميركا أولا“؟ فالعديد من 
الخبراء والمتابعين ذهبوا إلى أن ذلك لا يعدو أن يكون شــــــعارا مركزيا لحملته الانتخابية 
المستمرة، مثلما كان شــــــعار باراك أوباما في السابق ”نعم نستطيع“، لكن التصريحات 
ــــــى بها ترامب في العديد من المناســــــبات، والتي تدور حول ذلك الشــــــعار، لها  ــــــي أدل الت
إشــــــارات تســــــاعد على تأويل ما يريد قوله، وهو بالأســــــاس متعلق بالسياسة الخارجية 

الأميركية.

في 
العمق

{نحـــن واثقون من الانتصـــار الأمني على الإرهاب والعســـكري أيضا لكن التماســـك المجتمعي 
المعروف عن فرنسا سوف يكون الضريبة التي ستدفعها بلادنا}.

باتريك كالفار
مدير الاستخبارات الفرنسية الداخلية

{تصريحات ترامب توضح مجددا أنه على الجميع تولي مهمة الدفاع عن نفسه بنفسه فمؤشرات 
تغير السياسة الأميركية تجاه البلطيق ربما قد بدأت في الظهور}.

ليناس لينكفيسيوس
وزير خارجية ليتوانيا

في حالة توليه الرئاسة سيبعثر ترامب كل أوراق أميركا

ترامـــب بافتعاله إشـــكالا غير مبرر 
مـــع الســـعودية يؤســـس لطبيعة 
علاقة جديدة تتقاطع فيها أميركا 

مع إيران

◄

برنار باجوليه: 
فرنسا تجهز نفسها 

لمرحلة صعبة من الصمود 
المجتمعي
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أصبح موت داعش مهمة أصعب مما يمكن تصوره

لم يتول أي منصب انتخب فيه في 
السابق.

له خطاب شعبوي ولا يمكن 
التكهن بتصرفاته.

يمارس السياسة بغريزته ويجرؤ 
على قول أي شيء.
خطابه السياسي 
يميل إلى العنف 

والمباشرتية.
ليست له ثوابت 

سياسية، بدأ 
جمهوريا ثم 

أصبح مع حزب 
الإصلاح ثم 

ديمقراطيا ثم عاد 
جمهوريا.

تعرض إلى الكثير من 
المحاكمات في حياته 
المهنية كرجل أعمال.
يعارض ضبط انتشار 

الأسلحة لدى المدنيين 
ويدعم الإجهاض.

خصائص ترامب السياسية
◄

◄

◄

◄

◄

◄

ل ي رو بر
خاصة وأن لاتفيا وإســــتونيا و
ثلاث تشــــكل عمقــــا اســــتر
بالنســــبة إلى الــــروس في
الإطلال علــــى بحر البلطي
الإ الــــدول  مــــن  الاقتــــراب 
وبريطانيــــا وشــــمال
تبــــادل وصل 
الدبلوماســــية
الروسي والغر
اعتبــــار وزيــــ
الروسي سيرغ
الناتو به  يقوم
غير مبرر“، وذلك
الأخيرة لكازاخس
ترامــــب يؤ
أخــــر نظــــرة 
تماما لما يقـــ
اليوم، إذ أكد
الأ القــــوات 
المالمناطــــق ا
س روســــيا 
”بدفع الث
المتحــــدة
الس ”الحماية 
أمي تقدمهــــا 
الدول في الم

تنعدم“.

 أي منصب انتخب فيه في
.

ب شعبوي ولا يمكن 
 بتصرفاته.

السياسة بغريزته ويجرؤ 
ل أي شيء.
لسياسي
ى العنف 

شرتية.
ه ثوابت 

ة، بدأ 
ا ثم 

ع حزب
 ثم

طيا ثم عاد 
ا.

لى الكثير من
حياته مات في

أعمال.  كرجل
ضبط انتشار

ة لدى المدنيين
لإجهاض.

◄



} أنقــرة - قبـــل محاولـــة الانقلاب الأســـبوع 
الماضـــي، كانـــوا يعتبرون أبطـــالا ذوي أمجاد 
والرمـــوز الأفضـــل تمثيـــلا لبلدهـــم وإحـــدى 
مؤسســـاته الاكثر احتراما؛ لكـــن القادة الكبار 
فـــي الجيش الذين أوقفوا إثر محاولة الانقلاب 
باتـــوا موضع كراهية ويعتبـــرون خونة، فيما 
يتم اســـتعراضهم أمـــام الإعـــلام وإذلالهم مع 

تعرضهم على الأرجح للتعنيف والإهانة.
هـــذا ما نجح في تصويـــره أتباع أردوغان 
من حـــزب العدالة والتنمية، حيـــث لم تختلف 
تصرفـــات الحشـــود التي اجتمعت بعد فشـــل 
الانقـــلاب عن تلك الســـلوكات التي تمارســـها 
الميليشـــيات في ســـوريا والعـــراق، ولعل قطع 
رأس أحد الضباط على جسر البوسفور يكشف 
مدى التوحش الـــذي طبع ردة فعل البعض من 
المنتســـبين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 

تركيا. 

واعتقل حتـــى الآن 125 جنرالا وأميرالا قيد 
التحقيـــق بينهم 109 صدرت مذكـــرات توقيف 
بحقهـــم. ونشـــرت وكالـــة الأناضـــول، الموالية 
للحكومة صورا لعـــدد من الانقلابيين الذين تم 
إيقافهـــم، وقد ظهروا في الصـــور وهم يديرون 
وجوههـــم نحـــو الحائط فيما أوثقـــت أياديهم 
بقيود بلاســـتيكية؛ فيما ظهـــر في صور أخرى 

موقوفون بدت وجوههم متورمة. 
لكن رغم احتجاز هؤلاء العسكريين وبينهم 
كثيرون معروفون على مســـتوى البلاد، مازال 
مسؤولون يؤكدون عدم معرفتهم بهوية القائد 
الأعلى للانقـــلاب، فيما اتهمت أنقـــرة الداعية 
فتـــح اللـــه غولن المقيم فـــي المنفـــى بالولايات 
المتحدة الأميركية بالوقـــوف وراءه. وقد تعهد 
أردوغان بـ“تطهير جميع مؤسسات الدولة من 
هـــذا الفيـــروس� وهو أنصار غولـــن، وقال إنه 
سوف يطالب بتســـليم غولن الذي نفى تورطه 

فـــي الانقلاب، وألقـــى باللوم مـــرة أخرى على 
أردوغـــان. وقال نائـــب رئيس الـــوزراء نعمان 
كورتلموش في لقاء مع صحافيين أجانب، سئل 
خلاله عن هوية قائـــد الانقلاب ”لا ندري. ليس 
واضحـــا“، مضيفا ”هناك الكثير من الأســـماء 
في الملفات والكثير من الأشـــخاص ذوي الرتب 
المتوســـطة والعليا“. لكن رغم هـــذا النفي تردّد 
كثيرا اسم القائد السابق لسلاح الجو الجنرال 
اكين أوزتورك، باعتباره المسؤول الرئيسي في 

العملية.
وتولى الجنرال البالغ 64 عاما قيادة سلاح 
الجو بـــين 2013 و2015 بعد حياة مهنية باهرة. 
وهـــو على الأرجح الضابط الكبير الأكثر رمزية 
الـــذي يتم توقيفـــه بعد الانقلاب الفاشـــل. وقد 
تعمّدت وســـائل الإعلام الحكوميـــة بثّ صوره 
مرتين، بـــدا في الأولى مشـــتت التركيز ويضع 
ضمادة على عينه، وظهر في الثانية أسوأ حالا 
مـــع كدمة داكنة حول العـــين. ويواجه الجنرال 
أوزتورك تهمة الخيانة العظمى بجانب العديد 

من الأسماء المشاركة في الانقلاب.
وذهبت وســـائل الإعلام إلـــى حد تصويره 
علـــى أنه العقـــل المدبر للانقلاب الفاشـــل؛ لكن 
الجنرال أوزتورك نفى ذلك أمام المدعين، مؤكدا 
عـــدم المشـــاركة إطلاقـــا في الانقـــلاب. وصرح 

”أجهل من خطط له وقاده“، مضيفا ”لم أشـــارك 
التـــي قد تكـــون ”من  فـــي محاولـــة الانقلاب“ 

تخطيط بعثات أجنبية تريد إضعاف تركيا“.
الاســـم الآخر هو مســـاعد رئيـــس الأركان 
اللفتنانـــت كولونيـــل ليفنـــت تـــوركان، الذي 
نشرت الأناضول تســـجيلا قالت إنه اعترافات 
تـــوركان بالانتماء للشـــبكات المواليـــة لغولن. 
وقال الضابط بحسب التسجيل ”نفذت الأوامر 
والتعليمـــات الواردة من أعلـــى“. كما أفاد أنه 
وضـــع أدوات تنصت فـــي مكتـــب أكار وكذلك 
ســـلفه نجـــدت اوزيـــل وقـــال ”كنت أضـــع آلة 
تسجيل في الغرفة صباحا وأستعيدها مساء“ 
لنقل المعلومات إلى أتباع غولن. ونســـبت إليه 
صحيفة حريت ديلـــي نيوز التركية أيضا قوله 
”نعـــم أنا عضـــو فـــي الكيـــان الموازي…أنا من 
جماعة الغولنيين…بعدمـــا وصلت الى منصب 
مســـاعد رئيـــس الأركان، بـــدأت تنفيـــذ أوامر 

الجماعة”.
ويبدو توركان مساعد رئيس أركان الجيش 
خلوصي آكار دائما إلى جانبه في الصور. وليلة 
الانقلاب أوقف الانقلابيون أكار طوال ســـاعات 
واحتفـــت به الســـلطات لاحقا كبطل. ونشـــرت 
الصحف صـــورا له بدا فيها عاري الصدر فيما 
لـــف صدره ويديه بالحبال. ويشـــتبه في قيادة 

الجنـــرال محمد ديشـــلي عمليـــة القبض على 
رئيـــس الأركان أكار. وما يضاعـــف من إحراج 
السلطات أن ديشلي هو شقيق شعبان ديشلي، 
مساعد أمين عام حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
لكن ســـرعان ما نأى شعبان ديشلي بنفسه من 
شـــقيقه قائلا ”قائدنا هو رجب طيب أردوغان. 
أي شقيق في منصب جنرال يحمل اسم ديشلي 
لن يغير شيئا في ذلك“. لكن محمد ديشلي نفى 
أي علاقة بغولن ومحاولـــة الانقلاب واكد ”انا 
ضحية (…) تم تهديـــدي بالقتل وتوقيفي“ على 

ما قال للمحققين.
وطالت حملة التشـــهير والاتهامات أيضا-
المستشـــار العســـكري الأقرب لأردوغـــان علي 
يازجي الذي أقـــرّ في اعترافـــه للمحققين بأنه 
اتخـــذ قـــرارات ســـيئة، الجمعـــة، بشـــأن أمن 

الرئيس نافيا أي علاقة له بشبكات غولن.

[ المتهمون بمحاولة الانقلاب في الإعلام الرسمي.. من أبطال إلى خونة  [ صورة لضباط سامين تظهر عليهم أثار تعذيب وإذلال
تشهير بالجنرالات.. استهداف انتقامي للمؤسسة الأقوى في تركيا 

لم يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وســــــيلة للانتقام أفضل من تشــــــغيل الآلة 
الإعلامية والتشــــــهير بالمجموعة العســــــكرية التي قادت الانقلاب الفاشــــــل مساء الجمعة 
ــــــش التركي الذي يمثل قــــــوة إقليمية ومصدر فخر  ــــــو 2016، وليظهــــــر رجال الجي 15 يولي
الجمهورية التركية ومؤسســــــتها النافذة والقوية، في صور خونة اســــــتهدفوا الديمقراطية 

في بلادهم بغاية إعادة البلاد إلى قبضة الحكم العسكري.

في 
العمق

{الولايـــات المتحدة لن تدقق كثيـــرا في تفاصيل عملية الانقلاب التـــي حدثت في تركيا، لكن 
المجتمع الدولي سيراقب حثيثا ما سيحدث في الدولة العضو بالناتو}.

جوش إيرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض

{الوضـــع الراهـــن ســـيدفع بالبلاد إلى حالة غير مســـبوقة من الانقســـام ســـتنعكس حتما على 
الاستقرار السياسي}.

سعيد عكاشة
باحث في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية
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} إسطنبول - لم يحتج الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان للكثير من الوقت ليســـتثمر في 
فشل الانقلاب الذي حاولت أن تقوده مجموعة 
من الضبـــاط ضـــدّ نظامه مســـاء الجمعة 15 
يوليـــو 2016، فســـرعان مـــا انطلقـــت أيـــادي 
أردوغان في حمـــلات تطهير للقضاء والقوات 
المســـلحة وإغلاق وســـائل الإعلام المســـتقلة، 
ضمـــن تداعيـــات مـــن الواضح أنها ســـتظل 
ملموســـة لبعض الوقت، ولها تأثيراتها داخل 

البلاد وخارجها.
وقـــد جاء إعـــلان حالـــة الطـــوارئ لمدة 3 
أشهر في تركيا، بالتزامن مع انطلاق محاكمة 
للانقلاب  بالتخطيـــط  المتهمـــين  العســـكريين 
وإعـــلان أنقـــرة عـــن تعليـــق العمـــل مؤقتـــا 
بالمعاهـــدة الأوروبية لحقوق الإنســـان، ليرفع 
مـــن قلق المعارضة التي حذّرت من أنه لا يجب 
ترك الحبـــل على الغارب للحكومة لاســـتغلال 

السلطة بعد إعلان حالة الطوارئ.
رئيـــس  نائـــب  أوزيـــل،  أوزغـــور  وقـــال 
المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري 
لشبكة ’سي.إن.إن. تورك‘، ”هذه خيانة للأمانة 
ونكران للجميل وانقلاب مدني ضد البرلمان“. 
وذات التحذيـــر نقلـــه بيـــان لحزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالـــي للأكـــراد جـــاء فيه أن 
”محاولة الانقـــلاب في 15 يوليـــو تحولت إلى 
فرصة وأداة لتصفيـــة أولئك الذين يعارضون 
الحكومة وزيـــادة تقييد الحقـــوق والحريات 

الديمقراطية“. 
وحـــذّر الحزب مـــن حكم ”الفـــرد الواحد“ 
متمثلا في الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلى 
ضوء خطة أردوغان لتطهير مؤسسات الدولة 
ومواجهة جماعة فتح الله غولن، التي اتهمها 
بتدبيـــر الانقـــلاب، يتركز الهاجس الرئيســـي 
حاليـــا لدى الكثير من الأوســـاط حـــول تأثير 

التحولات المقبلة على العديد من الملفات، حيث 
يـــرى الباحث فـــي المركز الإقليمي للدراســـات 
الاســـتراتيجية، بالقاهرة، ســـعيد عكاشـــة أن 
الوضع الراهن ســـيدفع بالبلاد إلى حالة غير 
مســـبوقة من الانقسام ســـتنعكس حتما على 
الاســـتقرار السياســـي، وعلى فرص تركيا في 
مجابهـــة التحديـــات الاقتصادية فـــي الداخل 
والمخاطـــر المتعـــددة علـــى الأمـــن القومي من 

الخارج.
ويضيـــف أن أردوغـــان من واقـــع انتمائه 
الأيديولوجي لتيار الإسلام السياسي التركي، 
ومـــن حقيقة مـــا تعرضـــت له هـــذه التيارات 
في بلدان أخـــرى لملاحقات أمنيـــة وإخفاقات 
سياسية، يؤمن بأن المؤسسات العسكرية هي 
العائـــق الأهم أمام وصول هـــذه التيارات إلى 
الســـلطة، كما تظل هي نفســـها الخطر الأكبر 
علـــى بقائها في الحكـــم إذا ما وصلـــت إليه، 
خاصة أن إنجازاتـــه الاقتصادية التي حققها 
خلال العشـــرة أعوام الأخيـــرة لن تكون كافية 
وحدها لتشكيل حاجز شعبي يمنع العسكريين 
مـــن التدخـــل فـــي السياســـة أو العـــودة إلى 

ممارسة لعبة الانقلابات العسكرية.
وبمعنـــى أكثـــر وضوحا، جعلـــت محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في تركيـــا أردوغان يعتقد 
أن المخاطـــر الداخليـــة علـــى حكمـــه، والتـــي 
تمثل طموحات المؤسســـة العســـكرية التركية 
لاسترداد نفوذها السياسي، لها الأولوية على 
المخاطـــر الخارجية التي تهـــدد الأمن التركي 
والتي يمكـــن التعامل معها عبـــر مظلة حلف 

الناتو الذي يتمتع بعضويته. 
وفـــي هـــذا الإطـــار، لـــم يكتـــف أردوغان 
بالدخـــول في مواجهة ”صفريـــة“ مع الجيش 
بعد فشـــل الانقلاب وصلت إلـــى حد الإصرار 
على إظهار صور الجنود الذين شـــاركوا فيه، 
وهم يتعرضـــون لإهانات قاســـية، بل وصلت 
أوامـــر الاعتقال للمنتمـــين إلى الجيش إلى ما 
يزيد على ســـتة آلاف معتقل، وهو ما يعني أن 
الجيـــش التركي يتعرض لحركة تصفية كبرى 
ســـتؤثر على كفاءتـــه وقدراتـــه القتالية لفترة 

طويلة من الزمن.
لكن، ورغـــم أن الرئيس التركـــي يبدو أنه 
أصبـــح في موقف قوي، خصوصا بعد الحملة 

القمعية وعمليات التطهير التي تمت بســـرعة 
كبيرة خـــلال الأيام القليـــة الماضية، ترى آني 
ســـليمرود، المحللـــة المتخصصة في شـــؤون 
الشـــرق الأوسط في شـــبكة الأنباء الإنسانية، 
إيرين، أن ذلك، لا يعني أن ”أردوغان لا يقهر“، 
مؤكـــدة أن الدولـــة لا تـــزال منقســـمة ضمـــن 
تداعيـــات ما بعد الانقلاب التـــي تعتبر مدعاة 

للقلق في بعض المجالات الرئيسية:
[ اللاجئون: على الرغم من أن تركيا تمنع 
الســـوريين الفاريـــن من عبـــور حدودها – ولا 
تتوانـــى عن إطلاق النـــار على أولئـــك الذين 
يحاولـــون القيـــام بذلك- فقد ســـمحت البلاد 
بدخول 2.7 مليون سوري. وقد لعب   أردوغان 
جيـــدا بورقـــة اللاجئـــين مـــع دول الاتحـــاد 

الأوروبي. 
[ الصفقة بين الاتحـــاد الأوروبي وتركيا: 
كان من المفترض أن يعطي الاتفاق، الذي ينص 
على عـــودة مهاجر واحد لـــم يتأهل للحصول 
علـــى اللجوء في أوروبا إلـــى تركيا مقابل كل 
مهاجر ســـوري مؤهل لذلك يعـــاد توطينه في 
القارة، دفعة جديدة لجهود انضمام تركيا إلى 
الاتحـــاد الأوروبي المتوقفة منـــذ فترة طويلة، 
لكن الاتفاق اصطدم بســـرعة بتساؤلات حول 
ســـلامته القانونية، ولم تحـــدث حالات عودة 
جماعية. والآن، توجد عقبة أخرى محتملة هي 

عقوبة الإعدام.
[  حـــزب العمـــال الكردســـتاني: انهارت 
العمـــال  وحـــزب  الدولـــة  بـــين  المفاوضـــات 
الكردستاني في يوليو 2015، ومنذ نهاية العام 
الماضي يتقاتل الطرفان في جنوب شرق البلاد 
ذي الأغلبية الكردية. ويدفـــع المدنيون الثمن، 
بما في ذلـــك نزوح أكثر من 350,000 شـــخص 
ومقتـــل أكثـــر مـــن 250 آخرين. مـــن جانبه، لا 
يتوقـــع كريســـتيان براكيـــل، مدير مؤسســـة 
هاينريش بول والخبير في الشـــؤون التركية، 
حدوث تغيير كبير في سياســـة أردوغان تجاه 
حزب العمال الكردســـتاني. مع ذلك، أشار إلى 
أن ارتفاع نبرة المشـــاعر القوميـــة لدى العدد 
الأكبـــر مـــن الســـكان ”تاريخيا لا يبشـــر أبدا 

بالخير بالنسبة إلى الأكراد“.
[ محاربـــة تنظيم الدولة الإســـلامية: في 
حين كانت العلاقة متوترة في بعض الأحيان، 

يبدو أن التعاون يتحســـن في الأيام الأخيرة، 
حيث تساند أنقرة الهجوم الذي يقوده الأكراد 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية في منبج، لكن قد 
يتعـــرض هذا الدعم للخطر الآن، فقد تم إغلاق 

قاعـــدة انجرليك الجويـــة، التي تســـتخدمها 
الولايات المتحدة لإرسال طائراتها إلى سوريا 
والعـــراق، مؤقتـــا بعد إعلان تركيـــا عن إلقاء 

القبض على متآمرين هناك. 

أي تركيا ستتمخض عنها أزمة الانقلاب 

تركيا  صارت في قبضتي الوضع الراهن ســـيدفع بتركيا 
إلـــى حالـــة غيـــر مســـبوقة من 
الانقسام ستنعكس حتما على 

الاستقرار السياسي

◄

القادة الكبـــار في الجيش باتوا 
موضع كراهية ويعتبرون خونة 
فيمـــا يتـــم اســـتعراضهم أمام 

الإعلام وإذلالهم

◄
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} من المضحك أن يُوجد في العالم العربي من 
ينتقد الزيارة الأخيرة التي قام بها لإسرائيل 

وزير الخارجية المصري سامح شكري. قبل 
كل شيء، هناك علاقة دبلوماسية بين البلدين، 

وهناك سفارة مصرية في تل أبيب وسفارة 
إسرائيلية في القاهرة وذلك منذ العام ١٩٧٩، 

أي منذ سبعة وثلاثين عاما.
كان طبيعيا أن تأتي الزيارة بعد جولة 

أفريقية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتانياهو، الذي أراد استغلال حالة الفراغ في 

القارة السمراء. استغل الفراغ ليقوم بجولة 
فيها بين الثاني والسابع من الشهر الجاري. 

كان التركيز في الجولة التي شملت بعض دول 
حوض النيل، مثل أوغندا وإثيوبيا وكينيا 
وجنوب السودان، على استعادة إسرائيل 

لدورها في هذه الدول.
ما كان ملفتا في الجولة هو اصطحاب 

رئيس الوزراء الإسرائيلي خمسين رجل أعمال 
إسرائيليا يمثلون خمسين شركة كبيرة لتأكيد 
أن بلاده جدّية في دخول السوق الأفريقية من 
بوابة الدول التي زارها. أليس من حق مصر 
معرفة ما هي نتائج جولة نتانياهو في دول 

تقع في معظمها على حوض النيل؟ أليس 
النيل شريان الحياة بالنسبة إلى مصر؟

استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الجولة بمطار انتيبي حيث استقبله الرئيس 

الأوغندي يوري موسيفيني. كان استقبال 
نتانياهو في انتيبي، وهو المطار الرئيسي 

في أوغندا، في ذكرى مرور أربعين عاما على 
العملية التي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية 

اختطفتها  أنقذت ركاب طائرة ”آر فرانس“ 
مجموعة من ”الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين“ (جناح وديع حداد) بمشاركة اثنين 
من منظمة ”بادر ماينهوف“ الألمانية. كان 

على الطائرة عدد كبير من الإسرائيليين الذين 
احتجزتهم ”الجبهة الشعبية“ في انتيبي 

بالتواطؤ مع الرئيس الأوغندي وقتذاك عيدي 
أمين الذي ليس معروفا الدور الذي لعبه في 
مساعدة الإسرائيليين… أو في التصدي لهم. 
لكن الأكيد أن القوات الإسرائيلية التي نفّذت 

العملية دمرت إحدى عشرة طائرة ”ميغ“ كانت 
جاثمة في انتيبي، وهي تشكل ربع سلاح 

الجو الأوغندي وقتذاك. في المقابل، قتل جندي 
أوغندي قائد القوة الإسرائيلية، يوناتان 
نتانياهو، الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي.
استطاعت القوات الخاصة الإسرائيلية 
التي جاءت في ثلاث طائرات نقل عسكرية 

(سي. ١٣٠) حطت في نيروبي للتزود بالوقود، 
كما توقفت فيها في طريق العودة إلى 

إسرائيل، إطلاق الرهائن من ركاب الطائرة 
الفرنسية. كذلك، قتل الإسرائيليون خاطفي 

الطائرة وعددهم أربعة، إضافة إلى ثلاثة من 
أربعة فلسطينيين انضموا إليهم في انتيبي. 

يشير ذلك إلى تواطؤ بعض الذين كانوا 
محيطين بعيدي أمين مع الخاطفين… هذا إذا 

لم يكن عيدي أمين، بنفسه، هو المتواطئ.
من المفيد العودة إلى ما جرى في مطار 

انتيبي قبل أربعين عاما للتأكد من عمق 
التغييرات التي شهدها الشرق الأوسط من 
جهة، ومدى تراجع القضية الفلسطينية من 

جهة أخرى. وهذا ما يبدو أن مصر أخذت 
علما به. صار في الإمكان القول أن مصر 

تتصرف انطلاقا من الواقع، وليس استنادا 

إلى أوهام جعلتها تخسر حرب العام ١٩٦٧.
المفارقة، أنّ هناك جهات سعت إلى 

استغلال جولة نتانياهو للشماتة بمصر، 
والقول أنّها لم تحرّك ساكنا. كان ردّ مصر 
بإرسال وزير خارجيتها إلى إسرائيل في 

زيارة هي الأولى من نوعها منذ العام ٢٠٠٧. 
الواضح أن الهدف من الزيارة إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه فلسطينيا في وقت توجد في إسرائيل 

حكومة لا تؤمن سوى بالاحتلال. كذلك، ترتبط 
هذه الزيارة بالجولة الأفريقية لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي. أين المشكلة في حال وجدت مصر 

أن مصلحتها معرفة ما أسفرت عنه هذه 
الجولة؟

في الواقع، كان تصرّف مصر أكثر من 
طبيعي، خصوصا أنّها منهمكة في ترتيب 
أوضاعها الداخلية، فضلا عن أن ليس ما 
يشير إلى أن إسرائيل، التي تربطها بها 

معاهدة سلام، تسعى حاليا إلى عقد صفقات 
على حسابها مع دول حوض النيل. مصر 
تعمل بما يخدم مصالحها، فيما إسرائيل 

تسعى إلى تحقيق اختراقات في أفريقيا في 
غياب أي نوع من الدبلوماسية الفلسطينية أو 

العربية في هذه الأيّام.
ليس معروفا هل يمكن لوم السلطة 

الوطنية الفلسطينية في هذا المجال أم لا. 
الأمر الثابت أن الأيّام التي كان فيها الزعيم 
التاريخي للشعب الفلسطيني، ياسر عرفات، 

يسرح ويمرح في أفريقيا ويقيم تحالفات 
مع دول مهمّة في القارة السمراء، ولّت إلى 
غير رجعة. لماذا لا تتولّى إيران مهمّة ملء 
الفراغ الفلسطيني والعربي في أفريقيا ما 
دامت أخذت على عاتقها المتاجرة بالقضية 

الفلسطينية والفلسطينيين وقرّرت إحياء 

”يوم القدس“. هل بالكلام وحده والتظاهرات 
والاستعراضات في بيروت وبغداد وطهران 

وإثارة الغرائز المذهبية، في هذا البلد الأفريقي 
أو ذاك، تعود القدس إلى الفلسطينيين، وتعود 

قضية فلسطين إلى الواجهة؟
لن تنطلي على مصر مزايدات المزايدين 
من الذين يريدون إحراجها بسبب العلاقة 

الحميمة القائمة بين إسرائيل وأوغندا 
وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان الذي 

أصبح دولة مستقلة عاصمتها جوبا، علما أنّ 
جنوب السودان في وضع لا يحسد عليه.

كلّ ما يمكن قوله هذه الأيّام أن ثمّة حاجة 
إلى التعاطي مع واقع جديد في المنطقة بعيدا 

عن الشعارات والأوهام والأحلام. لا يمكن 
مواجهة إسرائيل في أفريقيا على الرغم من 

كلّ الظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني، وعلى 
الرغم من أنّها تمارس إرهاب الدولة.

هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها. تتمثّل 
هذه الحقيقة في أنّ أفريقيا نسيت القضية 

الفلسطينية ونسيت فلسطين. دولة مثل 
إثيوبيا في حرب مستمرة مع إريتريا التي 

كانت في الماضي جزءا منها… ودولة مثل 
كينيا مهتمة، قبل كل شيء، بأمنها الوطني 

في ظل الهجمات الإرهابية التي تتعرّض لها 
بين حين وآخر من عصابات إرهابية تتسلل 

من الصومال.
أما مصر، فهي في مرحلة عليها أن 

تتساءل فيها ما انعكاسات التقارب التركي 
– الإسرائيلي على الوضع في قطاع غزّة؟ هل 
يمكن أن تتخلى ”حماس“ عن نهجها القائم 

على توفير حاضنة للإرهاب والإرهابيين 
الذين يتحرّكون في سيناء، وهدفهم الأمن 

المصري من منطلق الانتماء الحمساوي 
لحركة الإخوان المسلمين؟

تغيّرت المنطقة وتغيّرت هموم أهلها. 
يخطئ كلّ من يفكر وفق نهج قديم من 

نوع أن وزير الخارجية المصري جاء إلى 
إسرائيل للتعبير عن استياء مصر من الجولة 

الأفريقية لنتانياهو. من يفكّر بهذه الطريقة، 
إنمّا يعيش خارج التاريخ وخارج الجغرافيا 
لا أكثر. من يفكّر بهذه الطريقة، إنما يعيش 
في الماضي، وذلك في الوقت الذي ليس لدى 

الشامتين بمصر أي حلول بديلة يمكن أن 
تؤدي إلى مواجهة السياسة الإرهابية التي 

تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين… أو 
التعاطي مع الوضع الشاذ القائم في غزة منذ 

العام ٢٠٠٧. هذا الوضع الذي يشكل خطرا 
على الأمن المصري والذي لا يبدو أن إسرائيل 

بعيدة عنه كثيرا. 
هل ما يبرر الشماتة بمصر في ظل 

المعطيات القائمة، أم تفرض الضرورة تفهم 
وضعها ومساعدتها في تجاوزه؟

لماذا لا تجوز الشماتة بمصر

{التزام مصر بدعم حل عادل وشـــامل ودائم للنزاع الفلســـطيني الإســـرائيلى، وبدعم الســـلام 

والأمن في الشرق الأوسط، هو التزام أصيل وثابت}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ستشـــكل مساهمة هامة في اندماج القارة الأفريقية الذي 

تشجعه فرنسا، أفريقيا موحدة تعتبر عاملا للسلم والتنمية بالنسبة للقارة ولبقية العالم}.

رومان نادال
الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية

} كان سقوط جدار برلين عام 1989 إيذانا 
بنهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي 

والغربي على الصعيد الأوروبي، وفي العام 
1991 شكل تفكك الاتحاد السوفييتي شهادة 
وفاة لها على الصعيد الدولي ونهاية حقبة 
يالطا وتوافقاتها؛ ولكن الخارطة الهندسية 

والترتيبات التي صنعتها أربعة عقود ونيف 
من الانقسامات الدولية والإقليمية بقيتا 

مستعصيتين على الهدم، بحيث ظل منطق 
الحرب الباردة قائما في عدد من الأقاليم ومن 

بين هذه الأقاليم، بل أهمها، التي بقي فيها 
ذلك المنطق سائدا شمال أفريقيا.

لا أحد يجهل مدى الجناية التي حصلت 
في المنطقة، جراء الحرب الباردة، والتي 
دفعت الشعوب ثمنها باهظا، فقد كانت 
القارة الأفريقية والشطر الشمالي منها 

بوجه خاص، أكثر من دفع الكلفة على شكل 
خصومات وتجزئة طيلة ما يزيد على 40 

عاما. وخلال هذه المدة الطويلة كانت منطقة 
المغرب العربي بمثابة الرجل المريض في 

المنطقة، بفعل النزاع الذي تم اصطناعه ما 
بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء، 
وما ترتب عليها من سياسات محلية في هذا 

الجانب أو ذاك، انعكست على أوضاع المنطقة 
برمتها. وفي حين كانت الأزمات الأخرى في 

القارة الأفريقية خلال تلك الفترة تشهد حراكا 
بين الحين والآخر، وسُجل في عدد من الملفات 

تقدم ملحوظ بعد زوال الحرب الباردة، 
وبقيت قضية الصحراء ثابتة في مكانها منذ 

العام 1991 على الأقل، عندما أعلن عن وقف 
إطلاق النار ودخول الأمم المتحدة على خط 

النزاع.

الاعتراف بجبهة البوليساريو، التنظيم 
المسلح الذي يطالب باستقلال الصحراء 

المغربية، عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية 
عام 1984، كان عنصرا من عناصر الهندسة 
التي قامت بفعل مناخ الحرب الباردة. في 

تلك الفترة كان المنطق يغلّب كفة الميليشيات 
على كفة الدولة، لأن المناخ كان حابلا 

بالخطابات الثورية والانقلابات والثقة في 
المنظمات ”الطليعية“. ولم يكن صعبا على 

جزائر تلك المرحلة، التي كانت تقود سياسة 
إقليمية تمجد العالمثالثية والاشتراكية، أن 
ترى في احتضان جبهة البوليساريو داخل 
المنظمة الأفريقية بديلا مفترضا عن المغرب، 

وغالب الظن أنها كانت تدرك بأن هذا الأخير 
سوف يغادر المنظمة احتجاجا، ما يترك 

المجال فسيحا أمام النموذج الثوري الجديد 
المفترض.

هذا ما حصل بالتحديد في نفس العام. 
فقد تخلى المغرب عن مقعده الذي بقي شاغرا 
لأزيد من عقدين من الزمن، وولى الملك الحسن 

الثاني وجهه ناحية أوروبا بعد أن خذلته 
أفريقيا. وقد اعتقد الملك الراحل، لما عرف به 
من حنكة في إدارة الأزمات، أن نهاية منطق 

الحرب الباردة باتت وشيكة، ما يمكن أن 
يقنع بلدان المنطقة بالتخلي عن مخلفات 

تلك المرحلة والتقدم نحو تعامل جديد مع 
الصراعات الإقليمية، لذلك دعا في وقت مبكر 

إلى بناء اتحاد مغاربي، أعلن عن إنشائه 
رسميا بمدينة مراكش في فبراير 1989، قبل 

عشرة أشهر من سقوط سور برلين. باقي 
القصة معروف، فالاتحاد ظل حبرا على ورق، 

يتوفر على هيكلة قائمة ويعقد اجتماعاته 

وقممه الدورية حين يتم تذكّره، لأنه ولد 
فاشلا منذ البداية بسبب عدم استعداد 

النظام الجزائري لإدخال جرعة من الواقعية 
في سياسته الإقليمية.

وبعودة المغرب اليوم إلى مكانه الطبيعي 
في الاتحاد الأفريقي، باختيار التوجه 

بخطاب ملكي إلى القمة رقم 27، بعد 32 
سنة من القطيعة، والتعبير عن عزمه على 

استعادة موقعه داخل الاتحاد، يكون قد 
أدرك بأن المنطقة تعيش مخاضا جديدا غير 
مسبوق، وبأن منطق الحرب الباردة انتهى 

إلى غير رجعة، وبأن الأوان قد حان لكي 
يخوض مجازفة كبرى من شأنها أن تؤدي 

إلى قلب موازين القوى داخل الاتحاد، بالنظر 
إلى حصيلة المكاسب الدبلوماسية التي 

راكمها طيلة العقدين الماضيين على مستوى 
القارة، والتي تؤهله اليوم ليكون فاعلا مؤثرا 

لا مجرد ضيف مرحب به.
رسالة العامل المغربي الملك محمد 

السادس اتسمت بالجرأة من خلال مطالبة 
الاتحاد بالتخلص من ”مخلفات الزمن 
البائد“، وطرح التساؤل التالي ”أليس 

الاتحاد الأفريقي في وضعية تعارض واضح 
مع الشرعية الدولية؟ فهذا الكيان المزعوم 
ليس عضوا في منظمة الأمم المتحدة ولا 

في منظمة التعاون الإسلامي ولا في جامعة 
الدول العربية ولا في أي هيئة أخرى، سواء 

كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية“.
المغرب نهج خلال العقد الأخير، في 

ملف الصحراء، سياسة مختلفة تماما عن 
السياسة التي نهجها في العقود الماضية، إذ 
انتقل من الدفاع إلى الهجوم. وكانت البداية 

عام 2007 عندما اقترح المغرب مبادرة للحكم 
الذاتي في الصحراء التي لقيت تجاوبا 

واسعا من لدن الأطراف الدولية المتدخلة في 
النزاع، لكونها الحل الأقرب إلى الواقعية 

الذي ينهي وضع اللا حرب واللا سلم؛ وقد 
أصبحت هذه المبادرة اليوم هي الإطار الذي 
يتحرك فيه ملف الصحراء. وباتخاذ المغرب 

لهذه المبادرة الجديدة إزاء الاتحاد الأفريقي، 
يكون قد خطا خطوة ثانية في طريق الهجوم.

ومنذ اليوم، سيصبح مصير جبهة 
البوليساريو محسوبا، فالتعايش بين 

المغرب وبينها لن يكون ممكنا داخل الاتحاد، 
وستجد البوليساريو نفسها في مأزق 
بين التنكر للشرعية الدولية والاعتراف 

بوضعية غير سليمة من الناحيتين القانونية 
والأخلاقية. والمؤكد أن عودة المغرب إلى 
الاتحاد ستكون دعما آخر لقضية وحدته 

الترابية، من خلال إسماع صوته داخل نادي 
الدول الأفريقية.

الاتحاد الأفريقي ونهاية الحرب الباردة

ليس لدى الشامتين بمصر أي حلول 

بديلة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة 

السياسة الإرهابية التي تمارسها 

إسرائيل في حق الفلسطينيين… أو 

التعاطي مع الوضع الشاذ القائم في 

غزة منذ العام 2007

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
ي الالكنكنبو يس إدإ

منذ اليوم، سيصبح مصير جبهة 

البوليساريو محسوبا، فالتعايش بين 

المغرب وبينها لن يكون ممكنا داخل 

الاتحاد، وستجد البوليساريو نفسها 

في مأزق بين التنكر للشرعية الدولية 

والاعتراف بوضعية غير سليمة من 

الناحيتين القانونية والأخلاقية

مصر عليها أن تتساءل ما انعكاسات 

التقارب التركي – الإسرائيلي على 

الوضع في قطاع غزة؟ هل يمكن أن 

تتخلى {حماس} عن نهجها القائم 

على توفير حاضنة للإرهابيين الذين 

يتحركون في سيناء

بعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي في 

الاتحاد الأفريقي، يكون قد أدرك بأن 

المنطقة تعيش مخاضا غير مسبوق، 

وبأن منطق الحرب الباردة انتهى إلى 

غير رجعة
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} لو قيض للانقلاب أن ينجح في تركيا 
لدخلت البلاد في حرب أهلية يتمدد من 

خلالها البركان العربي إلى داخل البلاد، ولتمّ 
شلّ القدرات التركية الإقليمية وتمّت إعادة 

ترتيب كل المنطقة وفق هذا المعطى. لكن 
الأمر لم ينجح وللفشل أسباب أقلها الجانب 
المغامر غير الحرفي المرتبك والملتبس والذي 

يشوبه الكثير من الغموض.
تثير محاولة الانقلاب التي جرت في 
تركيا أسئلة كثيرة قد لا تجد لها جواباً 
شافيا في الوقت القريب. ولأن الغموض 

يكتنف السبل التي اعتمدت من قبل 
الانقلابيين كما توقيت العملية وشخوصها، 

فإن سيلا من السيناريوهات المفترضة 
ستصدر، من بينها نظريات المؤامرة التي 

تتهم النظام نفسه بالوقوف وراء الأمر.
تعرّضت تركيا خلال ساعات عدة إلى 
انقلاب حقيقي شلّ المؤسسات وأربك تلك 

الدستورية منها وعزل قادة البلد السياسيين 
عن العالم، حتى أن من حطّت طائراتهم 

المدنية في مطارات اسطنبول اكتشفوا أبنية 
وقاعات خالية من أي وجود أمني أو إداري 

ينمّ عن حجم الهلع والفوضى والسقوط الذي 
خيّم على البلاد في تلك الليلة.

لا تشبه الحركة الأخيرة الانقلابات 
العسكرية الأربعة (١٩٦٠ و١٩٧١ و١٩٨٠ و١٩٩٧) 

التي شهدها تاريخ تركيا الحديث. كانت 
التقاليد الانقلابية التركية تختصر في أن 

عسكر البلاد (كل العسكر) يزيحون المدنيين 
عن حكم البلاد. هذه المرة بدأ الانقلابيون 

انقلابهم بالانقلاب على الجيش التركي 
وقادته، قبل أن يهاجموا مؤسسات السلطة 

المدنية وقادتها.
وربما، وبغضّ النظر عن تلبية الناس نداء 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالنزول 
إلى الشارع، فإن الحركة الانقلابية أجهضت 

بسبب عدم تغطية قيادة الجيش التركي، 
وبسبب تحرّك الجيش نفسه لإحباطها. ولأن 

العسكر، بالمعنى المؤسساتي والقيادي، كانوا 
بعيدين عن ذلك الحراك، فهذا يعني أن لا 

تغطية دولية توفّرت له، وأن اتهام واشنطن 
بالوقوف وراءه على حدّ تعبير أحد الوزراء 

الأتراك، لا يعدو كونه اتهاماً شعبويا قد يمكن 
استثماره في التجييش المحلي، كما يمكن 

استثماره في الضغط على الولايات المتحدة 
لتسليم خصم أردوغان اللدود فتح الله غولن.

لكن الارتباك الدولي في التعامل مع 
الأخبار الأولى لـ”الانقلاب“، يعكس الأورام 

التي أصابت علاقات تركيا الخارجية، 
وتوجّس العالم من السياسات التي يعتمدها 

أردوغان وصحبه في قيادة تركيا، على 
النحو الذي لا يزعج العالم إحداث تغيير 

ما، حتى عن طريق العسكر والانقلاب. وهو 
أمر يطرح علامات استفهام حول الخيارات 
غير الحكيمة التي اتخذتها أنقرة في ملفات 

عديدة، من حيث الطابع المغامر لها، والذي لا 
يليق بحكمة الدول ومصالح الأمم.

وإذا ما أصبح الكلام عن التخلي عن 
الـ”صفر مشاكل“ العزيز على قلب أحمد داود 

أوغلو رتيباً، فإن اندفاع خليفته على رأس 
الحكومة التركية بن علي يلدريم في التبشير 

بوصل سريع مع أمم الدنيا، بما في ذلك 
سوريا والعراق ومصر، يعكس الخفة التي 
تمارسها أنقرة في مقاربة علاقاتها مع دول 

العالم، وصبيانية الانتقال برشاقة من أقصى 
الأمور إلى نقيضها.

يروي عبدالسلام جلّود، أحد القياديين 
الليبيين الكبار الذي كان مقرباً من معمر 
القذافي، أن الأخير تبدلت طباعه وانقلب 

إلى دكتاتور مستبد إثر أول محاولة انقلاب 
جرت ضده. بمعنى آخر فإن فشل الانقلاب 
التركي الأخير قد يؤسس لنظام استبداد 

متذرع بالخطر الذي كاد يطيح بالديمقراطية 
التركية. لكن المحاولة الفاشلة قد تؤسس 

أيضاً لعقلية جديدة لدى أردوغان وصحبه 
تأخذ بعين الاعتبار حاجة تلك الديمقراطية 
لتوسيع قاعدتها، بالانفتاح أكثر على بقية 

التشكلات السياسية في البلاد والتي كانت 
مُجمعة دون تردد على إدانة الانقلاب ورفض 

العودة إلى سلطة العسكر.
في المكتبة الماركسية الماوية كلام فلسفي 

كثير عن التناقض الأساسي والتناقض 
الثانوي. في ذلك ”الفقه“ دعوة إلى تحديد 

الأولويات التي يجب مواجهتها، وتلك التي 
يجوز تأجيلها. لا يعرف أردوغان الإسلامي 

الهوى تلك الأطروحات، ذلك أنه امتهن بكفاءة 
عالية فن تجميع الأعداء.

يمنّي الرجل النفس بعثمانية جديدة 
ترسمه سلطانا لها منذ أن عوّل على جماعات 
الإخوان المسلمين في العالم العربي في بسط 
نفوذ ”السلطنة“ بالطبعة الأردوغانية. اقتحم 

الزعيم التركي باحات النظام السياسي 

العربي مستشرفا قلب مزاجه ليكون يوما ما 
تابعا لـ”بابه العالي“. وحين أجهضت المنطقة 

ذلك المنحى منذ الإطاحة برئاسة محمد 
مرسي في مصر، عاند أردوغان الحقائق 

الجديدة التي انسحبت على تونس واليمن 
وليبيا، وفخخ نفسه بشراك لم يتخلّص منها 
بالمرونة التي يجب أن يتحلى بها زعيم دولة 

كتركيا.
دخل أردوغان في سجال عنيف ضد 

نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق. 
تبادل الرجلان ما تيسّر من الاتهامات 

والشتائم حول مذهبية المالكي الشيعية 
ومذهبية أردوغان السنّية، بما استدعى من 

التاريخ تلك الخصومة القديمة بين الصفوية 
والعثمانية. لكن تلك العداوة بين أنقرة 

وبغداد استمرت في ظل قيادة حيدر العبادي 
عبّر عنها الغضب العراقي من دخول وحدات 

تركية إلى داخل الأراضي العراقية على تخوم 
الموصل.

على أن المقاربة التركية للمأزق السوري 
مثّلت أقصى درجات التخبط من حيث تقصّد 
حاكم أنقرة رفع سقف طموحاته في سوريا 
دون أن تتوفر له وسائل تحقيق ذلك. فشل 

أردوغان في إقناع الإدارة الأميركية في إقامة 
منطقة حظر للطيران شمال سوريا، وفشل في 

الاستحصال على دعم أطلسي يغطي تدخلا 
عسكريا تركيا في تلك المنطقة. وتعاملت دول 
الخليج بحذر مع الاستراتيجيات التركية في 

سوريا، حتى وإن ظهر تقارب ما بين أنقرة 
والرياض. وحين أطلقت السعودية ”عاصفة 
الحزم“ في اليمن أولاً، ثم دعت إلى تحالف 

إسلامي ضد الإرهاب، جاء رد الفعل التركي 
خجولاً موارباً يتسرب منه حذر أشبه إلى 

الريبة.
تمّت لرجب طيب أردوغان مخاصمة 

الولايات المتحدة التي يتهمها مقربون له 
بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، ومخاصمة 

روسيا التي أسقط الجيش التركي مقاتلة 
لها. لم يفرق رجل تركيا القوي بين مناكفة 
بشار الأسد ومناكفة عبدالفتاح السيسي 

ومناكفة بنيامين نتنياهو ومناكفة فلاديمير 
بوتين. لعب الرجل بكل ثروته على طاولة 

المنطقة مراهناً على ”الجائزة الكبرى“، دون 
أن يخطر بباله لحظة أن النيران ستطرق باب 

حكمه في تركيا، ولا عجب أن سكت العالم 
في اللحظات الأولى، فيما استعجل البعض 

التهليل لنهاية الرجل. ولا عجب إذا ما ظهرت 
معلومات تفيد بأن تشجيعاً إقليميا ودوليا 

قد حظي به الانقلابيون.
لا ينحصر جبل العداوات داخل الدوائر 

الخارجية، بل إن الداخل التركي أظهر 
عداوة منذ أحداث ساحة تقسيم، والحملة 
ضد الصحافيين، وتصاعد لهجة المعارضة 

العلمانية، والحملة ضد حزب الشعوب 
الديمقراطي، وعودة الحرب ضد حزب العمال 

الكردستاني، طبعا بالإضافة إلى الخصومة 
مع ”التنظيم الموازي“ المتهم باختراق أجهزة 

الدولة ومؤسساتها بقيادة فتح الله غولن.
لكن الخصومة الداخلية الكبرى هي مع 

الجيش التركي. لا ينسى عسكر تركيا الحملة 
التي شنّها أردوغان ضد شريحة واسعة 
من الضباط بحجج مختلفة، قبل أن يعيد 
الاعتبار للبعض منهم. بمعنى آخر تعتبر 

المؤسسة العسكرية نفسها كياناً مكروهاً من 
حكام البلاد، ولم تستطع أن تنزع من ذاكرتها 

أنها كانت تصنع حكام البلاد. صحيح أن 
الانقلاب نفّذته ”شرذمة“ من الجيش على حدّ 
تعبير أردوغان، لكن المتأمل في الرتب العليا 

التي تمّ اعتقالها واتهامها بالتورط بشكل 
مباشر وغير مباشر والإنجازات التي حققها 

الانقلابيون في الساعات الأولى لحراكهم 
يدرك حجم ارتخاء مناعة المؤسسة العسكرية 
أمام إغراءات التخلّص من حكم حزب العدالة 
والتنمية. وإذا ما وصف أردوغان الانقلابيين 
بالخونة، فهم بالنسبة للجيش التركي كانوا 
قبل هنيهات من الانقلاب رفاق سلاح وزملاء 
سلك وأبناء مؤسسة واحدة، وربما مازالوا 

في وجدان الجيش كذلك. ولا ريب في أن 
استهداف العسكريين الانقلابيين من قبل 

العامة كما من قبل أجهزة الأمن طال كرامة 
المؤسسة العسكرية برمتها وقد يترك ندوباً 

ملتهبة خبيثة.
أسقطت المحاولة الانقلابية محرّم 

الانقلابات العسكرية الذي بدا أنه أصبح 
ينتمي إلى زمان غابر. كرّست اللحظات 

الأولى لتلك المحاولة تعامل العالم الأجمع مع 
الأمر بصفته احتمالاً من الممكن تفهمه ولا 

يخضع لرفض وإدانة آليتين. يدرك أردوغان 
ذلك ويدرك أن سابقة الانقلاب الأخير قد 
لا تكون الأخيرة ضد حكمه، وأنه وحزبه 
وأجهزته سيراقبون ويترقبون ما يحمله 

انقلاب مقبل.

تركيا: بانتظار الانقلاب التالي

{حكومة الوحدة الوطنية والمشـــاورات المتعلقة بها هدفها حل أزمة نداء تونس لفائدة شـــق 

منه وتمكينه من الحكم والسيطرة على الدولة وتوسيع الائتلاف الحاكم}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس

{مـــا بعد الانقـــلاب الغريب في تركيا ليس كما قبله، والرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان بدأ 

سريعا مرحلة الاستفادة مما حصل لتعزيز نفوذه في الداخل}.
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} يستعد البرلمان التونسي لعقد جلسة 
عامة مخصصة للاستماع لرئيس الحكومة 
الحبيب الصيد حول عمل حكومته وأدائها 

خلال فترة السنة ونصف السنة التي قضّتها 
في الحكم منذ يناير ٢٠١٥. وهي جلسة 

بروتوكولية الغاية منها التقدّم في تنفيذ 
مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي 
كان قد دعا إليها رئيس الجمهورية الباجي 

قائد السبسي يوم ٣ يونيو ٢٠١٦ الماضي.
اقتضت خطة تنفيذ المبادرة جملة 

من المراحل، بدأت بالتشاور مع المنظمات 
الوطنية والأحزاب المشاركة في الائتلاف 

الرباعي الحاكم والقريبة منه والداعمة له 
والأحزاب المعارضة. وقد تمّ استبعاد الرئيس 

السابق المنصف المرزوقي وحزبه من هذه 
المشاورات. ولم تتمّ دعوة المنظمات الوطنية 

الأربع التي شاركت في الحوار الوطني 
سنة ٢٠١٣، والتي تحصلت بذلك على جائزة 
نوبل للسلام، بل تمّ الاكتفاء بالاتحاد العام 

التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة 
دون الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وهو ما يعني أنّ الهاجس من وراء هذه 
المبادرة ليس حقوقيا ولا متعلقا بالحريات، 

وإنما هو هاجس اقتصادي اجتماعي. 
وفي ذلك إقرار كشف عنه السبسي معتبرا 
أنّ دستور تونس يكفل الحقوق والحريات 
والدولة تضمنها وهو يرعاها، مع ما في 

هذا التقييم من تفاؤل بعيد عن الواقع بحكم 
استمرار النزوع الاستبدادي العنفي الأمني 

في الصعود، وبسبب الانتهاك اليومي 
لحقوق التونسيين من الحقّ في الحياة 

الكريمة للمفقرين والمعطلين عن العمل، إلى 
الحقّ في الرعاية والأمان والدراسة لأطفال 

الشوارع.
بل إنّ رئيس الجمهورية لا يتوقف عن 
التلميح إلى أنّ هناك إفراطا في الحريات 

مقابل انحسار التنمية وتراجعها. ولقد 
أجرى السبسي مبادرته لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية دون استشارة رئيس 
الحكومة ودون إعلامه، مما يعني ضمنيا 

أنّ قرار إبعاده كان قد اتخذ من قبل رئيس 
الجمهورية والرئيس الشرفي لحركة نداء 

تونس، وهو الحزب الذي رشّح الصيد 
لرئاسة الحكومة بعد فوزه بالأغلبية في 

الانتخابات التشريعية لسنة ٢٠١٤.
ولا بد من العودة إلى هوامش اختيار 
الحبيب الصيد لرئاسة حكومة الائتلاف 
الرباعي برئاسة حزب نداء تونس. فلقد 

نوّهنا في أكثر من مقال على منبر صحيفة 
العرب الدولية هذا إلى أنّ الائتلاف الرباعي 

بدأ حكمه باقتراف خطأ فادح في شخص 
رئيس الحكومة. فهو غير متحزّب وسيقود 

حكومة ائتلاف حزبي. وهو غير مسنود 
من أي حزب من أحزاب الائتلاف الرباعي، 
ما سيجعله ضعيفا مكشوف الظهر. وهو 

يقود فريقا لا تجمعه به علاقات حزبية، 
ولهذا الفريق ارتباطاته وولاءاته وحساباته 
الحزبية التي ليست لرئيس الحكومة علاقة 

بها بالضرورة.
فالرجل تعامل كأنّه رئيس إدارة تنتهي 
عـلاقته بمنظوريه عند مغادرة مقرّ العمل. 
هذا الوضع جعل موقف رئيس الحكومة 
ضعيفا جدا متى رفعت أحزاب الائتلاف 

دعمها عنه. وهو ما كشف عنه بنفسه 
في حوار تلفزيوني مؤخرا، إذ بلغ أمر 

استصغاره واستضعافه حدّ تهديده وتوعّده 
إن لم يقدّم استقالته.

الخطأ الأكبر في اختيار شخص الحبيب 
الصيد لرئاسة حكومة الائتلاف الرباعي في 

تونس أنّه لم يشارك في الانتخابات بأي 
صورة كانت. ومعلوم أن الانتخابات آلية 
مجعولة لانتخاب الحاكم ومدّه بالشرعية 

الدستورية والقانونية لذلك. فلم تكن له 
مسؤولية في الدولة ولا في أي حزب سياسي 
من أحزاب الائتلاف الرباعي، ولم يساهم في 

إعداد البرامج الانتخابية. ولم يشارك في 
الحملات الانتخابية، وإنما جاءته رئاسة 

الحكومة ”تجرّ أذيالها“ ثمّ تمّ تطليقها منه 
دون إرادته.

ولكن الصيد في الحقيقة حصد كسبا لم 
يتعب عليه ولم يشارك في الفوز به. وهو 
ما يجعله في موقع سلبي لمن نال شيئا لا 

يستحقّه. ولهذا كان موقف الرجل مهزوزا، 
باستمرار، بسبب افتقاره لأي شرعية تسنده 
وتبرر استحواذه على حكم تونس. ولذلك لم 
يتمكن من ملء مكانه رغم أنه حاول الظهور 

في أكثر من مرّة بمظهر الحاسم وصاحب 
الكلمة الفصل، لا سيما عندما تعلق الأمر 
بإقالة وزير العدل محمد صالح بن عيسى 

وخلال التحوير الوزاري الجزئي الذي أجراه 
على حكومته وعند إقالة الرئيس المدير العام 

لمؤسسة التلفزة الوطنية.
وعن الافتقار للشرعية الانتخابية انجرّت 
أخطاء إجرائية كثيرة تعلقت بترؤس الصيد 

للجهاز التنفيذي للدولة. أولها كان جهله 
بأبسط أبجديات الحكم إثر الانتخابات 

والمتمثلة في أنّ الحزب الذي يفوز 

بالانتخابات يتولى زعيمه رئاسة الحكومة 
ويلتزم بتنفيذ برنامجه الذي انتخبه الشعب 

على أساسه.
وخلافا لهذا العرف الديمقراطي السائد 

في الأنظمة الديمقراطية لم يتولّ زعيم 
نداء تونس رئاسة الحكومة لأنه ترشح 

لرئاسة الجمهورية وفاز بها ونعني الرئيس 
السبسي. ولم يتولّ رئيس الحكومة الذي 

اختاره السبسي وحزبه الفائز تنفيذ 
البرنامج الانتخابي للحزب بقطع النظر عن 
إيمان جماعة نداء تونس دون استثناء بأنّ 

الأغبياء وحدهم من يصدقون الشعارات 
الانتخابية.

ولرمزية السبسي باعتبارين؛ الأوّل 
أنه رئيس الحزب الفائز في الانتخابات 

التشريعية، والثاني أنه منتخب مباشرة من 
قبل المواطنين رئيسا للجمهورية، ظلّت كل 
الأوراق بين يديه بما فيها أوراق التحكم 
في الأحزاب الأربعة المؤتلفة في البرلمان 

وفي الحكومة. وبقي السبسي متمسكا بكل 
دواليب الحكم في تونس بما في ذلك البرلمان، 
باعتبار أن رئيس البرلمان هو أحد رجاله وأن 

الكتلة القوية فيه إلى جانب كتلة حزبه هي 
كتلة حليفة له بشدّة.

وحتى كتلة الحرّة التي انشقت عن نداء 
تونس، والتي تتبع حزب مشروع تونس 

الذي يقوده محسن مرزوق، فهي قد تختلف 
مع كتلة النداء الأم وقد يقف البعض من 

المواقف ضدّ الحكومة ولكنها تدين بالولاء 
الكامل للرئيس السبسي. ولا يمكن أن يخرج 

مرزوق ونوابه عن بيت الطاعة.
الخلاصة أنّ الحبيب الصيد قَبلَ أن يكون 

في ظل السبسي غير الوارف فاحترق. إنّه 
ضحية نفسه إذ وضعها في موقع ضعيف في 
سياق حكم ائتلاف حزبي أفرزته انتخابات لا 

دور له فيها. وهو ضحية الائتلاف الرباعي 
الحاكم الذي وجد نفسه في مأزق حقيقي بعد 

ضغط الآجال الدستورية لتشكيل الحكومة، 
وهو مأزق يتمثل في إيجاد شخص يرشحه 
نداء تونس الحزب الفائز ويحظى بموافقة 
حركة النهضة القوة الانتخابية الثانية في 

البرلمان والتي يراهن عليها السبسي لإنجاح 
حكمه.

وكان اختيار الصيد بالصدفة كما كشف 
قياديون في نداء تونس إذ تذكروه لما وقف 

أمامهم مرشحا لوزارة الداخلية وهي 
الحقيبة التي تسلمها إبان حكومة السبسي 

الانتقالية سن ٢٠١١، فقال جماعة ”الحبيب 
الصيد رئيسا للحكومة لِم لا“، صحيح أن 

البعض ممن جاءت بهم الصدفة قد غيروا 
التاريخ لكن الحبيب الصيد عصفت به 

المافيات الحزبية والسياسية والاقتصادية 
والجبائية التي تبتلع تونس بمباركة 

الائتلاف الرباعي.

الحبيب الصيد وظل السبسي

الخطأ الأكبر في اختيار شخص الحبيب 

الصيد لرئاسة حكومة الائتلاف الرباعي 

في تونس أنه لم يشارك في الانتخابات 

بأي صورة كانت. ومعلوم أن الانتخابات 

آلية مجعولة لانتخاب الحاكم ومده 

بالشرعية الدستورية والقانونية لذلك

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

المحاولة الانقلابية أسقطت محرم 

الانقلابات العسكرية الذي بدا أنه أصبح 

ينتمي إلى زمان غابر. كرست اللحظات 

الأولى لتلك المحاولة تعامل العالم 

الأجمع مع الأمر بصفته احتمالا من 

الممكن تفهمه ولا يخضع لرفض وإدانة 

آليتين

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
اا قق

ي ب ي ي ب و ي صحا



} القاهــرة - قـــال متعاملـــون فـــي الســـوق 
الموازيـــة للعملـــة بمصـــر إن الـــدولار واصل 
قفزاتـــه الشـــديدة أمـــام العملـــة المصرية في 
السوق السوداء ليصل إلى 12 جنيها، في ظل 
تزايد التكهنات بخفض وشيك لسعر الصرف 

الرسمي.
وأكد مســـؤولون في البنـــوك المصرية إن 
ارتفاع ســـعر الـــدولار فـــي الســـوق الموازية 
تسارع، أمس، بوتيرة لم يشهدها من قبل، بعد 
تصريحـــات محافظ البنك المركزي طارق عامر 

أمام مجلس النواب.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
قد نقلت عن عامـــر قوله ”لا يمكن الحديث عن 
تعويم الجنيه حاليا… أما الخفض فهو يرجع 

لما يراه البنك في الوقت المناسب“.
وهـــذه هي المـــرة الثانية التـــي يلمح فيها 
عامـــر إلى إمكانيـــة خفض الجنيـــه في وقت 
مناســـب للبنـــك المركـــزي، بعد أن شـــدد في 3 
يوليو الجاري على أن الحفاظ على ســـعر غير 
حقيقـــي للجنيه كان خطأ وأنه مســـتعد لأخذ 

القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وقبـــل تصريحـــات محافظ المركـــزي كان 
ســـعر الدولار يتحرك قـــرب 11 جنيها للدولار 
في أغلب أيام شـــهر رمضان، مقارنة بالســـعر 
الرســـمي للتعاملات بين المصارف البالغ 8.88 

جنيه للدولار.
وقـــال خمســـة متعاملين لرويتـــرز، أمس، 
إنهم باعوا الدولار اليوم بســـعر 12 جنيها في 
عـــدة صفقات يتراوح حجـــم كل منها بين 100 

ألف و150 ألف دولار.
وذكر ثلاثة آخـــرون أن هناك صفقة بنحو 
700 ألف دولار تمت بسعر 11.95 جنيه وأخرى 

قيمتها 550 ألف دولار بسعر 11.85 جنيه.
ويســـمح البنك رســـميا لمكاتـــب الصرافة 
ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر 

البيع الرســـمي لكـــن من المعـــروف أن مكاتب 
الصرافـــة تطلب ســـعرا أعلى للـــدولار عندما 

يكون شحيحا.
ولم ينجـــح البنك المركزي في القضاء على 
السوق الســـوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط 
الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال 
الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في 
مـــارس الماضي أو العطاءات الاســـتثنائية أو 
ســـحب تراخيص 21 شـــركة صرافة منذ بداية 

العام الحالي.
وقـــال متعامـــل ”هنـــاك حالـــة مـــن الذعر 
ومحاولة اقتناء للدولار ولكن المعروض مازال 

ضعيفا“.
وأكد خبراء الاقتصاد أنه لا مفر من خفض 
قيمة الجنيـــه لكن التوقيت هـــو العامل المهم 
لتقليص الأثر التضخمـــي وبصفة خاصة مع 
سعي الحكومة لفرض ضريبة القيمة المضافة 
هذا العـــام بينما لم تســـتكمل بعد إصلاحات 

الدعم.
وخفضـــت مصر العملة المحلية بنحو 14.5 
بالمئة خلال منتصف مارس في مسعى للقضاء 
على الســـوق الســـوداء للدولار التي ازدهرت 
ونمت وســـط نقص شديد في العملة الأجنبية 

قد أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.
ويـــرى مصرفـــي في قطـــاع الخزانة بأحد 
البنـــوك الخاصة، طلب عدم نشـــر اســـمه إن 
”تصريحات المحافظ الكثيـــرة تثير البلبلة في 
ســـوق الصرف وآخرها حديثـــه أمام مجلس 
النواب أمـــس“. وتوقع أحمد شـــيحة، رئيس 
شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية 
المحليـــة  الســـلع  أســـعار  ارتفـــاع  المصريـــة 
والمستوردة بنســـبة تصل إلى 20 بالمئة خلال 
الفترة المقبلـــة، بعد ارتفاع ســـعر الدولار في 

السوق الموازية.

وقفز معدل التضخم الســـنوي في أســـعار 
السلع الاســـتهلاكية في مصر إلى 14.8 بالمئة 
فـــي يونيـو الماضـــي، مقابــــل 12.9 بالمئـة في 
الشـــهـر الســـابق له، بســـبب زيـادة أســـعـار 
والألبان  والدواجـــن  واللحـــوم  الخضـــروات 

والفاكهة.
وكان رئيـــس الـــوزراء المصـــري شـــريف 
إسماعيل قد نفى، الأربعاء، وجود موجة غلاء 
قادمة، مؤكدا حرص الحكومة للمحافظة على 
أسعار الســـلع الغذائية الأساسية من اللحوم 

والدواجن والزيت والسكر والأسماك.
وســـاهم قرضـــان مـــن الصـــين والبنـــك 
الأفريقـــي للتنميـــة قيمتهمـــا 1.4 مليار دولار 
فـــي دعم احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك 

المركزي منذ بداية العام. وبلغت الاحتياطيات 
في نهاية النصـــف الأول من العام نحو 17.55 

مليار دولار.
واتفقـــت مصر على قرض بمليار دولار من 
البنـــك الدولي لكنها لم تحصل عليه حتى الآن 
ولم تعلن الحكومة أسباب عدم الحصول عليه 
رغم تأكيدها سابقا أنها كانت ستحصل عليه 

قبل نهاية العام الماضي.
وتأتي اتفاقيات الاقتراض بعد أن حصلت 
مصـــر خـــلال فتـــرة العامـــين ونصـــف العام 
الماضية على مليارات الدولارات من السعودية 
والإمـــارات والكويـــت في صورة مســـاعدات 
ومنـــح بعد أن عـــزل الجيش حكومـــة جماعة 

الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وقالـــت الإمـــارات في أبريـــل الماضي إنها 
ســـتودع ملياري دولار في المركـــزي المصري. 
وأعلـــن بعدها عامـــر ضمن عـــدة تصريحات 
محلية أن مليار دولار مـــن الوديعة الإماراتية 
ســـيصل خلال أيام، لكن لم يتم الإعلان رسميا 

حتى الآن عن وصولها.
ويوشـــك البرلمـــان المصـــري علـــى إقـــرار 
مشـــروع قانون جديد للقيمـــة المضافة ليكون 
بديلا عـــن قانـــون ضريبة المبيعـــات الجاري 

تنفيذه منذ عدة سنوات. 
وتقـــول الحكومـــة إن القانون لـــن تترتب 
عنـــه أعباء مالية على محـــدودي الدخل، لكنه 
ســـيحقق عدالة ضريبية وسيتيح فرصا أكبر 

للاستثمار.
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◄ حصلت تنزانيا على قرض بقيمة 

7.6 مليار دولار من بنك الصادرات 
والواردات الصيني لتمويل إنشاء 

خط سكك حديد قياسي كبير سيبدأ 
تنفيذه خلال العام الحالي، بحسب 

مكتب الرئيس التنزاني.

◄ أظهرت بيانات رسمية لبنك 
إنكلترا المركزي تراجع معدل 

البطالة في بريطانيا إلى أدنى 
مستوى لها منذ العام 2005، حيث 

انخفضت بنسبة 4.9 بالمئة في 
الأشهر الثلاثة حتى مايو الماضي.

◄ أظهرت بيانات اتحاد منتجي 
السيارات في كوريا الجنوبية، 
أمس، أن حجم إنتاج السيارات 

في البلاد تراجع خلال العام 
الماضي بنسبة 2.2 بالمئة بمقارنة 

سنوية ليصل إلى نحو 4.56 
مليون سيارة.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن 
الحكومة اليابانية تقوم بإعداد 

حزمة من الإجراءات لتحفيز 
الاقتصاد قيمتها 190 مليار دولار 
رغم أن الإنفاق الحكومي الفعلي 

من المرجح أن يكون أقل من نصف 
هذا المبلغ.

◄ تراجعت طلبات الأميركيين 
لإعانات البطالة بشكل غير 

متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى 
مستوياتها في 3 أشهر، الأمر 

الذي يعزز احتمالات رفع أسعار 
الفائدة الأميركية في الشهر 

المقبل.

◄ أبقى البنك المركزي الأوروبي 
معدل الفائدة الأساسي بلا 

تغيير، عند صفر بالمئة وهو أدنى 
مستوى تاريخي يقف عنده منذ 

مارس الماضي، وأبقى الفائدة 
السلبية على الودائع عند ناقص 

0.4 بالمئة.

باختصار

أصــــــدر البنك المركزي المصري، أمس، أوضح إشــــــارة إلى عزمه خفض ســــــعر الصرف 
الرســــــمي للجنيه في وقت قريب، وقد أدى ذلك إلى انحدار الجنيه إلى مستويات قياسية 

متدنية، تنذر بغليان الأسعار.

خفض وشيك للجنيه المصري بعد انحداره في السوق السوداء
[ البنك يكشف عن عزمه خفض السعر الرسمي للعملة المصرية [ مخاوف من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق

طارق عامر:

لا يمكن تعويم الجنيه 

حاليا.. أما الخفض فسيقرره 

البنك في الوقت المناسب

حالة من الترقب

{رؤية السعودية 2030 ستعزز علاقاتنا مع السعودية، التي صدرت للولايات المتحدة ما قيمته 

22 مليار دولار واستوردت نحو 19 مليار دولار في العام الماضي}.

جوزيف دبليو ويستفول
سفير الولايات المتحدة لدى السعودية

{المغرب أول زبون للبنك وقد حصل على تمويلات بقيمة 7.8 مليار دولار خلال السنوات العشر 

الأخيرة، وخاصة لقطاعات البنيات التحتية والطاقة}.

أكينوومي أكسينا
رئيس البنك الأفريقي للتنمية

جنيها للدولار المستويات 

القياسية التي انحدرت 

إليها العملة المصرية 

مقابل الدولار
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شركات الاتصالات تتسابق للفوز برخصة الجيل الرابع في مصر

إعلان حالة الطوارئ يضرب الليرة والأسهم التركية

} القاهــرة – قالت مصادر مصرفية، أمس، إن 
شـــركة المصرية للاتصالات وشـــركة اتصالات 
مصر تتفاوضان لاقتـــراض 1.126 مليار دولار 
مناصفـــة، لتمويـــل الحصـــول علـــى رخصة 

خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد 
عرض على الشركات العاملة بمصر في يونيو 
تفاصيـــل وشـــروط ترخيص خدمـــات الجيل 
الرابع، وهو ينتظر موافقة الشركات في موعد 

أقصاه مطلع الشهر المقبل.
وتعمـــل في مصـــر ثلاث شـــركات للهاتف 
المحمول هـــي فودافون مصر التابعة لمجموعة 
لأورنج  التابعـــة  مصـــر  وأورنج  فودافـــون 
الفرنســـية واتصالات مصر التابعة لاتصالات 

الإمارات.

ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصدر مطلع 
علـــى  حصلـــت  مصـــر  ”فودافـــون  إن  قولـــه 
تسهيلات ائتمانية بنحو 450 مليون دولار في 
نهاية عام 2014 من تحالف مصرفي بقيادة بنك 

مصر ولم تستخدمها بالكامل بعد“.
وتســـعى المصرية للاتصالات، أكبر مشغل 
للخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، 
والتي تملك 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر، 
إلى تقـــديم خدمة المحمول من خـــلال ترددات 

الجيل الر ابع التي تتميز بالسرعة الفائقة.
وتأمـــل الحكومة المصرية فـــي جمع نحو 
2.5 مليار دولار، من طرح التراخيص الجديدة 
وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها 
ســـتجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون 

تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وقال مسؤول في أورنج مصر للاتصالات، 
أمـــس، إن الشـــركة تتفاوض مع الشـــركة الأم 
لتمويـــل قيمـــة رخصـــة الجيـــل الرابـــع ولن 

تقترض محليا تجنبا لزيادة الأعباء.
في هذه الأثناء دعـــت رابطة ”جي.أس.أم.
أي“ الحكومـــة وشـــركات الاتصالات في مصر 
إلى التعـــاون من أجل تطبيـــق خارطة طريق 
لتشغيل خدمات الجيل الرابع، الذي تم تأجيله 

عدة مرات.
وأشارت الرابطة العالمية، إلى عدم وضوح 
رؤيـــة الحكومـــة بشـــأن ترخيص التـــرددات 
المطلوبـــة لإدخـــال تقنية الجيـــل الرابع، لكي 

تتمكن من تشجيع الاستثمار السريع.
وأكـــد جـــون غيوســـتي، مديـــر الشـــؤون 
التنظيمية في رابطة جـــي.أس.أم.أي ضرورة 

”إيضـــاح بعـــض العوامـــل لضمـــان نجـــاح 
ترخيـــص الجيل الرابع فـــي مصر قبل المضي 

قدما في الترخيص“.
وأضـــاف أن الرابطة حريصـــة على توفير 
ترددات كافية بأســـعار عادلة قصد تحفيز مدّ 
واســـع لشـــبكات الجيل الرابع، وأن ذلك يؤكد 
الحاجة إلى خارطـــة طريق واضحة للترددات 

تبين آلية وتوقيت توافرها مستقبلا.

} لنــدن – اتســـعت خســـائر الليـــرة التركية 
مقابل العملات العالمية الرئيســـية، أمس، بعد 
فرض حالة الطوارئ في تركيا لمدة ثلاثة أشهر 
وتعليـــق العمل بالاتفاقيـــة الأوروبية لحقوق 

الإنسان.
ويخشـــى المســـتثمرون من تأثير ذلك على 
منـــاخ الأعمال، إضافـــة إلى الإجـــراءات غير 
المســـبوقة التي اتخذها الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان وشـــملت اعتقـــال وإيقاف الآلاف في 
مختلـــف أجهـــزة الدولة في أعقـــاب الانقلاب 

الفاشل.
واتســـعت خســـائر الليرة التركيـــة مقابل 
الدولار أمس لتصل إلى أكثر من 9 بالمئة، وهي 
تعكـــس انخفاضا في جميـــع الأصول التركية 

المقيمة بالليرة.
وفقد مؤشـــر الأســـهم التركية الرئيســـي، 
الـــذي يضـــم أكبـــر 100 شـــركة مدرجـــة فـــي 
البورصة ما يصل إلى 5 بالمئة لتصل خسائره 
إلـــى نحو 16 بالمئة من وقوع محاولة الانقلاب 
واتساع الاجتثاثات الانتقامية التي قامت بها 

الحكومة التركية.

وبذلك يكون المؤشـــر قد فقـــد أكثر من ربع 
قيمتـــه الفعليـــة، إذا أضفنـــا خســـائرها غير 
المباشـــرة جراء انخفاض العملة التركية، في 
حين بلغت خســـائر المؤشرات الأخرى الأوسع 

نطاقا أكثر من ذلك.
وحـــاول المســـؤولون الأتـــراك التقليل من 
شـــأن الآثار الاقتصادية. وقال محمد شيمشك 
نائب رئيـــس الوزراء إن الصدمـــة الأولى من 
الانقلاب العســـكري قد ”تلاشت تقريبا“، لكنه 
أقر بخطر التضخم جراء تراجع ســـعر صرف 

الليرة إلى مستوى قياسي منخفض.
ودفع المســـتثمرون العملـــة للهبوط بعنف 
بفعل أنبـــاء عن فرض حالة الطـــوارئ وردود 
الأوســـاط  مـــن  وخاصـــة  العالميـــة  الأفعـــال 
الاقتصاديـــة والماليـــة، التي تخشـــى من مدى 

الحملة الحكومية التي أعقبت الانقلاب.
واتســـع القلـــق، أمس، بعد خفـــض وكالة 
ســـتاندرد انـــد بـــورز التصنيـــف الائتمانـــي 
الســـيادي لتركيـــا بواقع درجـــة ائتمانية إلى 
”بي.بي“ وهـــو يدفع البلاد إلى داخل ما يعرف 

بالنطاق عالي المخاطر.
وفـــي الوقـــت ذاته هـــددت الوكالـــة تركيا 
بالمزيد مـــن خفض التصنيف حيـــث أكدت أن 

فرص التصنيف الائتماني لتركيا سلبية.
وبررت الوكالة هذه الخطوة بأن الســـاحة 
السياســـية في تركيا أصبحت أكثر استقطابا 
عقب محاولة الانقلاب. وقالت إن تركيا تواجه 
مرحلـــة أطول من عدم اليقين السياســـي، وإن 

ذلك من شـــأنه أن يكبح تدفـــق رؤوس الأموال 
من الخارج. ولم تستبعد الوكالة حدوث المزيد 
من التردي لتطور الاقتصاد والديون السيادية 
التركية، مما جعلها تصنف الفرص المستقبلية 

للتصنيف الائتماني لتركيا على أنها سلبية.
وقالت الوكالة إن عدم اليقين السياسي في 
تركيا يمكن أن يضعف الوســـط الاســـتثماري 

وأن ذلك من شأنه أن يعزز الضغط على الميزان 
التجاري لتركيا.

يشـــار إلـــى أن تصنيـــف وكالتـــي موديز 
وفيتـــش لتركيا لا يـــزال أفضل بنقطتين حيث 
أن تركيـــا خارج مجـــال تصنيف النطاق عالي 
المخاطر طبقـــا للوكالتين، لكـــن موديز هددت 

تركيا الاثنين بخفض تصنيفها.

جون غيوستي:

ضرورة توفير ترددات 

كافية بأسعار عادلة لتحفيز 

مد شبكات الجيل الرابع

إحصاء الخسائر

وكالة ستاندرد اند بورز 

خفضت التصنيف الائتماني 

السيادي لتركيا إلى 

النطاق عالي المخاطر



} الربــاط – وافـــق أعضـــاء مجلـــس النواب 
المغربـــي بشـــكل نهائـــي على مســـودة قانون 
إصـــلاح معاشـــات التقاعد رغـــم اعتراضات 
نقابـــات العمـــال الرئيســـية، التـــي قالت إن 

القانون الجديد سيضر بحقوق العمال.
وتضـــع الموافقـــة حدا لأزمـــة طويلة كانت 
تهـــدد صناديـــق التقاعـــد بالإفـــلاس، وتعزز 
متانة التشـــريعات والإصلاحـــات الاقتصادية 
التـــي تدعـــم التنمية الاقتصادية على أســـس 

مستدامة.
وقامـــت الحكومـــة في الســـنوات الأخيرة 
بإصـــلاح الماليـــة العامـــة وتخفيـــض الدعم 
وإصلاحات ضريبية وتجميـــد التعيينات في 
القطاع العام. ولقي ذلك إشـــادة من المقرضين 
الدوليين لكنه قوبـــل باحتجاجات من نقابات 

عمالية.
وتتضمـــن التغييـــرات التـــي أدخلت على 
نظام المعاشـــات الحكومية رفع ســـن التقاعد 
إلـــى 63 عاما من 60 بحلـــول عام 2022، إضافة 
إلى زيادة مساهمات العمال والحكومة إلى 14 
بالمئة بحلول عام 2019 بدلا من 10 بالمئة حاليا.
وقـــال عبداللـــه بوانـــو النائـــب عن حزب 
العدالـــة والتنميـــة الـــذي يقـــود الحكومة إن 
مشـــروع القانون تم إقراره بأغلبية 70 صوتا 
مقابـــل 35 في مجلس النواب بعد أن تم إقراره 
في الشهر الماضي من قبل مجلس المستشارين 

وهو الغرفة الثانية في البرلمان.
ورغم ذلك قالـــت أكبر 4 نقابات عمالية في 
المغـــرب إنها ســـتصعد احتجاجاتهـــا بعدما 
عرقلت مشروع القانون لعدة أشهر في مجلس 
المستشارين حيث تسيطر على سدس المقاعد.

ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصدر مطلع 
قولـــه إن العشـــرات مـــن النشـــطاء نظمـــوا 
اعتصامـــا خـــارج مبنـــى البرلمان فـــي الوقت 
الذي كان النواب يصوتون فيه على مشـــروع 

القانون.

وقال عبدالحق حســـان ممثل الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين إن 
نقابته بـــدأت إجراءات قانونية ضد الحكومة، 
وأضاف أن النقابة سترفع الأمر ”إلى المحكمة 
الدستورية لأن الحكومة انتهكت قوانين كثيرة 

لإقرار المسودة“.
وأضـــاف أن الكونفدراليـــة الديمقراطيـــة 
للشـــغل التي قاطعت التصويـــت بدأت أيضا 
محادثـــات مـــع نقابات أخرى بشـــأن خطوات 

أخرى ضد تلك الإصلاحات.
وقالـــت الحكومـــة فـــي وقـــت ســـابق إن 
الإصـلاحـات ســـوف تتكلــــف 41 مليـار درهم 
الســـنـوات  مــــدى  علــــى  دولار)  مليـــار   4.1)
الخمــــس القادمـــة وإن أي تأخير ســـيزيد من 

الأعباء.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت ســـابق 
أن الخطة ســـتتكلف نحو 41 مليار درهم (4.2 
مليـــار دولار) علـــى مــــدى الأعوام الخمســـة 
المقبلة، وقالـت إن أي تـأخير ســـيـزيد مـن تلك 

الأعباء.
وحاولت النقابات تعطيل رفع سن التقاعد 
وزيـــادة الاقتطاعات الماليـــة لصندوق التقاعد 
وخفض معاش التقاعد، وهي قضايا ترى فيها 
النقابـــات ظلما بحق الموظفين ”الذين يجب ألا 

يتحملوا خفض العجز“.
نقابيـــة  احتجاجـــات  البـــلاد  وشـــهدت 
بســـبب سياسة الحكومة بشـــأن التعاطي مع 
نظام التقاعد حيث نفـــذت المركزيات النقابية 
إضرابـــات كثيرة للضغـــط أكثر على الحكومة 

جراء تجاهلها مطالبها.
وكانت النقابات العمالية تكالب بجعل سن 
التقاعد أمرا اختياريا، قائلة إن هناك من يريد 
أن يرفع ســـن تقاعده، في حين أن البعض من 

المهن الشاقة لا تحتمل رفع سن التقاعد.
كما طالبت بأن يتقاضى المتقاعد معاشـــا 

يعـــادل مرتبه خلال الســـنة الأخيرة، في حين 
أصـــرت الحكومـــة على ضـــرورة احتســـاب 

السنوات الثماني الأخيرة.
وأدت الإضرابـــات الأخيـــرة إلـــى إحراج 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء عبدالإلـــه بنكيران 
كثيرا بعدما كشـــفت مصادر مغربية مطلعة أن 
العاهل المغربي الملك محمد السادس طلب من 
رئيس الوزراء الإسراع في البت في هذا الملف 

للخروج من نفق الأزمة.
الماليـــة  وزيـــر  بوســـعيد،  محمـــد  وكان 
والاقتصاد قـــد أكد مؤخرا، أنـــه كلما تأخرت 
البلاد في إصلاح أنظمـــة التقاعد، فإن العجز 
المالي يهدد بشكل أكبر أنظمة التقاعد وميزانية 

الدولة. وأكد أنه ستتم زيادة مساهمات الدولة 
والموظفين الحكوميين، البالغ عددهم قرابة 800 

ألف إلى 14 بالمئة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن عجز صناديق 
التقاعـــد الناجم عن التفاوت بين المســـاهمات 
والمعاشـــات، بلغ في العام الماضـــي نحو 320 
مليون دولار، ومـــن المرجح أن يصل في العام 

الحالي إلى 860 مليون دولار.
ودخلـــت العلاقة بين الحكومـــة والنقابات 
العمالية الأربع الكبرى، في نفق مســـدود حين 
رفضت الحكومة حوارا مشـــروطا، واتهمتها 
النقابات بالعجز عن تقديم حلول أكثر فاعلية 

للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية المطاف أحالت حكومة عبدالإله 
بـــن كيران مســـودة قانـــون الإصلاحـــات إلى 
مجلس البرلمان للمصادقـــة عليها مهما كانت 
المواجهـــة  وانتهـــت  السياســـية.  التكاليـــف 
بمصادقـــة مجلـــس المستشـــارين في الشـــهر 
الماضـــي والمصادقة النهائيـــة لمجلس النواب 

يوم الأربعاء.
للتقاعـــد  المغربـــي  الصنـــدوق  ويعانـــي 
والصنـــدوق الجماعـــي لمنح رواتـــب التقاعد 
والصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان الاجتماعـــي 
والصنـــدوق المهني المغربي للتقاعد، من ديون 
كبيـــرة تهدد بنفـــاد احتياطاتها بحلول نهاية 

عام 2020.
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◄ أعلن المكتب الوطني المغربي 
للكهرباء والماء الصالح للشرب عن 
طرح عطاء عالمي للاستعانة بشركة 

استشارية لإعداد خطة لتعزيز 
واردات الغاز الطبيعي المسال، 

بتكلفة تصل إلى 4.6 مليار دولار.

◄ بدأت، أمس، أعمال المنتدى 
الاقتصادي الخليجي البريطاني 

الثاني الذي تنظمه غرفة التجارة 
العربية البريطانية، ويمهد هذا 
الملتقى لإقامة الشبكات الحيوية 

في قطاعي الصناعة والأعمال 
واستكشاف الفرص الناشئة.

◄ تعتزم إثيوبيا وجيبوتي إطلاق 
مشروع غاز بخط أنبوب طوله 700 

كلم وإقامة مصنع لتسييل الغاز 
الطبيعي ومحطة لتصديره في 

ميناء دامرجو في جيبوتي خلال 
الفترة المقبلة بقيمة 4 مليارات 

دولار.

◄ ذكرت وكالة الأناضول، أمس، 
أن تركيا ستستضيف في نهاية 

سبتمبر المقبل، أعمال الملتقى 
التركي الأفريقي الأول لرجال 

الأعمال بمشاركة أكثر من خمسة 
آلاف اقتصادي من 48 بلدا أفريقيا.

◄ طالب الادعاء العام الأميركي 

باستعادة أصول بقيمة مليار دولار، 
تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال 

مختلسة من الصندوق السيادي 
الماليزي استخدمت لتمويل فيلم 

وشراء عقارات وأعمال فنية.

◄ قالت مصادر تجارية لوكالة 
رويترز، أمس، إن شركة السكر 

والصناعات التكاملية المصرية قد 
اشترت 150 ألف طن من السكر 

الخام من شركتين لتجارة السلع 
الأولية بسعر 461 دولارا للطن 

الواحد.

باختصار

اقتصاد
المغرب يطوي أزمة إصلاح صناديق التقاعد

ــــــت مهددة بالإفلاس حين  تمكــــــن المغرب من طي صفحــــــة أزمة صناديق التقاعد التي كان
صدرت موافقة البرلمان النهائية على القانون الجديد، الذي يرفع سن التقاعد إلى 63 سنة 

ويزيد مساهمة الحكومة والعمال في تلك الصناديق.

[ برلمان المغرب يوافق نهائيا على مسودة القانون الجديد [ رفع سن التقاعد إلى 63 عاما وزيادة مساهمة الحكومة والعمال

حقوق مستدامة

محمد بوسعيد:

تأخير إصلاح أنظمة 

التقاعد كان يهدد بتفاقم 

العجز المالي في الموازنة

{لسنا قلقين من المنافسة مع المنتجين الآخرين الذين يزيدون مبيعاتهم إلى آسيا، إذ أن عدد 

العملاء الذين تتعامل معهم شركة أرامكو آخذ في التزايد أيضا}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{نبحـــث مع تونس عـــن آفاق جديدة للتعاون في عـــدة مجالات منها توفيـــر التمويل للمصارف 

التونسية، وتشجيع التصدير نحو أفريقيا والتعريف بفرص الاستثمار}.

سيدي ولد التاه
مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

عبدالحق حسان:

سنرفع الأمر إلى المحكمة 

الدستورية لأن الحكومة انتهكت 

قوانين كثيرة لإقرار المسودة

س

ا

} عــمان - أطلق البنك الدولـــي، أمس، إطار 
شراكة لخمس سنوات مع الأردن سيوفر البنك 
خلالها لعمّان سقف تمويل يصل إلى نحو 1.4 

مليار دولار.
وقـــال عمـــاد فاخـــوري، وزيـــر التخطيط 
والتعـــاون الدولي الأردنـــي للصحافيين، على 
هامش مؤتمر ”الشـــراكة مـــع المملكة الأردنية 
الهاشـــمية 2017-2022“، إن ”هذا أكبر برنامج 
شراكة مع الأردن نظرا إلى التحديات والأعباء 

التي يتحملها“.
وأوضح الوزير أن جزءا من هذا الســـقف 
هـــو عبارة عن منح، وجزءا آخر يأتي في إطار 
مســـاعدات فنية والجـــزء الأكبر على شـــاكلة 
قروض ميسّـــرة، مشـــيرا إلـــى أن ”أي تمويل 
نحتاجـــه ســـتكون الفائدة قريبة مـــن الصفر 

بالمئة وفترات ســـماح لعشر سنوات وقروض 
حتى 25 سنة“.

ولخّص فاخوري أولويات الأردن في إطار 
الشراكة بتعزيز النمو، وإعطاء البعد القيادي 
للقطاع الخاص، والتركيز على بعد التشغيل، 
وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وعدالة 

توزيعها في المحافظات، على حد قوله.
إعـــادة  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتســـتهدف 
هيكلـــة المديونية قصيرة الأمـــد المكلفة ويوزع 
العبء علـــى فترة أطول، في ظـــل الصعوبات 
الاقتصاديـــة التـــي تواجههـــا البـــلاد نتيجة 
أزمات المنطقة وخصوصا الضغط الناجم عن 

الأزمة السورية واللاجئين السوريين.
وتأتي الخطـــوة بعد يوم فقـــط من إعلان 
الاتحـــاد الأوروبـــي عـــن تخفيـــف القيود عن 

الصادرات الأردنية عبر اتفاق لتبسيط قواعد 
المنشأ، كما ســـيقدم الاتحاد قـرابة 100 مليون 
دولار لقطـــاع الطاقــــة المتجــــددة مــــن أجـل 
تخفيف أعباء اســـتقبال اللاجئين الســـوريين 

في البلاد.
ويستضيف الأردن، بحسب الأمم المتحدة، 
أكثر من 630 ألف لاجئ ســـوري مسجلين، فيما 

تقول السلطات إن عددهم يقارب 1.3 مليون.
وتقول عمان إن الكلفة التي يحملها الأردن 
نتيجة الأزمة الســـورية منذ اندلاعها في 2011 
تقارب 6.6 مليار دولار، وأنه يحتاج إلى ثمانية 
مليارات دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة 

حتى العام 2018.
وتشـــير أرقام البنك الدولـــي إلى أن معدل 
النمو الاقتصادي في الأردن ســـينتعش بشكل 

ضئيـــل ليبلغ بـــين 2016 و2018 نحو 3.3 بالمئة 
بعد أن انخفض العام الماضي إلى 2.4 بالمئة.

وشـــكلت أزمة اللاجئين وإغلاق المعابر مع 
سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري، عبئا 
ثقيلا علـــى الاقتصاد الأردنـــي المتعثر أصلا، 
فتخطى الدين العام نسبة 90 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي ليصل العام الماضي إلى 35 

مليار دولار.

البنك الدولي يقدم 1.4 مليار دولار للأردن على مدى 5 سنوات

عماد فاخوري:

نستهدف تعزيز النمو عبر 

تشجيع القطاع الخاص 

والتركيز على التشغيل

السعودية تستعيد صدارة 

موردي النفط للصين

الجمــــارك  بيـانــــات  أظهــــرت   - بكــين   {
الصينيــــة، أمس، أن الســـعودية أكبر مصدر 
للنفـط في العالـم، اســـتعـادت موقعهـا كأكبـر 
مــــورد للخـام إلـــى الصين في يونيـــو بعدما 
خســـرته لصالح روســـيا في الأشـــهر الثلاثة 

السابقة.
واستـوردت الصـين، أكبـر مستـورد للنفـط 
في العالم، نحــــو 1.112 مليـون برميـل يوميـا 
مـــن النفط الســـعودي فـــي يونيـــو، بـارتفاع 
251 ألـــف برميـــل عـن الشـــهـر الســـابق، لكـن 
بانخفـاض نســـبته 14 بالمئة عن مســـتوياتها 

قبل عام.
وقالـــت إريكا داونز، خبيـــرة قطاع الطاقة 
الصيني في مجموعة أوراسيا بواشنطن، ”قد 
تكون بكين ســـعيدة إلى حد ما بالمنافسة على 
ســـوق النفط الصينية، لأنها لا تريد الاعتماد 

كثيرا على مورد واحد“.
وكانـــت سياســـة بكين لزيـــادة المخزونات 
أحد العوامل الرئيسية التي قادت إلى ارتفاع 
الواردات، بعد استمرار زيادة عدد الصهاريج 

الجديدة في الشهر الماضي.
وارتفعـــت الـــواردات من إيران في شـــهر 
يونيـــو بنســـبة 16 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية، 
لتصـــل إلى أكثـــر من 780 ألـــف برميل يوميا، 
كما ارتفعت من الكويت بنســـبة 45 بالمئة ومن 

فنزويلا بنسبة 88 بالمئة.
عاملان في منطقة صناعية جديدة قرب أبيدجان عاصمة ساحل العاج التي تشهد انتعاشا في الاستثمارات بقيادة الشركات المغربية
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} أصيلة - كان منتدى أصيلة الدولي الثقافي 
الذي تقام فعالياته حاليا بمدينة أصيلة شمال 
المغرب في ما بين ١٥ و٢٨ يوليو الجاري، والذي 
يعـــرف حضـــورا قويا لعدد من الشـــخصيات 
الأدبية والفكرية والسياسية من العالم العربي 
ومن أوروبا، فرصة ليجدد فيها المغرب تشبثه 
بوحدتـــه الترابية وبعمقـــه الأفريقي ودعوته 
إلـــى مواجهـــة كل التحديـــات الأمنية المحدقة 
بالقارة الأفريقية، خاصـــة وأن المنتدى تزامن 
مع انعقاد الدورة ٢٧ لقمة الاتحاد الأفريقي في 

العاصمة الرواندية كيغالي.
وعلـــى هامـــش نـــدوة ”الوحـــدة الترابية 
والأمـــن الوطنـــي.. أي مـــآل لأفريقيـــا“، التي 
نظمها منتدى أصيلة، التقت ”العرب“ بيوسف 
العمراني، المكلف بمهمة فـــي الديوان الملكي، 
والـــذي جـــدّد التأكيـــد علـــى أن التوجه نحو 
الداخـــل الأفريقي هـــو في صلـــب اهتمامات 
المغـــرب. ودعا الـــدول الأفريقيـــة إلى ضرورة 
تعزيـــز الإصلاحـــات التنمويـــة الاقتصاديـــة 
ووضع اســـتراتيجيات لتعزيـــز الأمن وتعزيز 
العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة لمواجهة 

جميع المخاطر المحدقة بالدول الأفريقية.
وأكـــد العمرانـــي أن المغرب نقطـــة التقاء 
بـــين القارتـــين الأفريقية والأوروبية، مشـــددا 
فـــي الوقت ذاته على ضرورة العمل المشـــترك 
بين هذه الدول من أجـــل تكريس الديمقراطية 
والحرية ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، 
التي تعتبر من الركائز الأساسية لمواجهة عدد 

من الأزمات التي تهدد القارة الأفريقية، مشيرا 
إلى أن ”ضرورة تقاســـم النمـــو والعمل، طبقا 
لمقاربتنا التضامنية، تنبثق من قناعتنا بأنها 
لا يمكن أن تكون فعلية إلا إذا كانت جماعية“.

وتابـــع حديثـــه ”ننبـــذ المفاهيـــم القدرية 
المتعلقة بأفريقيـــا. ونعتقد، بالفعل، أن قارتنا 
تتوفـــر على المـــوارد اللازمـــة لتحقيق نموها 
والاستجابة لحاجيات ســـكانها“، مضيفا أنه 
”يتعـــين علينا نحن، بلـــدان الجنـــوب، إيجاد 
الوســـائل مـــن أجل إعـــادة انطلاقـــة إقليمية 
شـــاملة، عبر مجهـــود في الداخل وتشـــجيع 
أشكال التآزر في إطار مقاربة متعددة الأبعاد“.

تعاون جنوب جنوب

كان العاهـــل المغربـــي قد أكد في رســـالته 
إلى رؤســـاء وقادة الدول الأفريقية في قمتهم 
الـ٢٧ بكيغالي، على الروابط الأفريقية للمغرب، 
وعلى القيـــم الروحية والثقافيـــة التي تجمع 
المغرب بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى سياسة 
التعاون جنوب جنـــوب التي انتهجها المغرب 
والتـــي جعلته يحتل صدارة المســـتثمرين في 

أفريقيا الغربية.
ويـــرى العمرانـــي أنـــه ”لا يمكـــن تحقيق 
ذلـــك إلا بإحداث أرضيات مناســـبة لتشـــجيع 
الســـلام والازدهار المشـــترك، مع الســـهر على 
احترام المبادئ الأساســـية، من قبيل التسوية 
الســـلمية للنزاعات والوحدة الترابية للدول“. 
وقـــال إن ”قارتنا اليوم فـــي حاجة إلى تكثيف 
الجهـــود والعمل المشـــترك من أجـــل تحقيق 
الاندمـــاج الإقليمـــي والإصلاحـــات التنموية 
في مجـــال التربية والديمقراطيـــة والحوكمة 
الجيدة ومكافحة التغيـــرات المناخية، خاصة 
أن قدرات أفريقيا ومزاياها ومواردها الطاقية 
تعرقلهـــا غالبا التحديـــات الأمنيـــة وأحيانا 
السياسية التي تنضاف إليها المخاطر العابرة 
للأوطـــان والمناطـــق، والمتمثلة فـــي الجريمة 
والإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله  المنظمة 

والتطرف الديني“.
وأشـــار المكلف بمهمة فـــي الديوان الملكي 
إلى الـــدور المغربي في عمقـــه الأفريقي، قائلا 
بـــأن ”السياســـة المغربية بقيـــادة الملك محمد 

الســـادس، تقـــوم على عـــدة اعتبـــارات أولها 
تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، 
والتركيـــز علـــى تقويـــة الاقتصـــاد الأفريقي 
لخلق فرص جديدة للمقاولات أمام الشـــباب، 
واســـتثمار الإمكانيات الطبيعية والبشـــرية، 
كمـــا لا يمكـــن تحقيـــق ذلـــك بمعزل عـــن دعم 

التعليم وتنمية المرأة“.
الروحيـــة  الجهـــود  ننـــس  ”لا  وأضـــاف 
والدينيـــة التـــي يبذلهـــا المغـــرب، لاجتثـــاث 
جذور التطرف، ســـواء علـــى الصعيد المحلي 
أو الأفريقـــي، عن طريق فتـــح الطريق لتكوين 
أئمة عدد من الدول الأفريقية، لتفتيت الخطاب 
الجهادي“، مؤكدا على أن ”المغرب يحتل موقعا 
هاما في الخارطة الأفريقية، ويتميز بالتسامح 
والانفتـــاح على الآخر. وبالعمل المشـــترك بين 
الدول الأفريقية ســـننجح فـــي تحقيق التنمية 
وتوفير الأمن والســـلم والاستقرار لأبناء هذه 

القارة“.

طريق التنوع الثقافي

في ما يخص رؤية المغرب، أشار العمراني 
إلى أن بلاده اختارت السير في طريق التنوع 
الثقافـــي والروحـــي، مشـــيرا إلى أن تشـــبث 

المغـــرب بقيم الانفتـــاح والتســـامح والحوار 
يمنحه تميزا خاصا في سياق إقليمي يسيطر 
عليه عدم اليقين والشروخ الحضارية ومخاطر 

الانكماش على الهوية.
وتوقـــف العمرانـــي عند منتـــدى أصيلة، 
مشـــيرا إلـــى أن هـــذا الملتقى ”يشـــكل فضاء 
دوليـــا للحـــوار مـــع الفاعلـــين السياســـيين 
والدبلوماســـيين والفاعلين المدنيـــين كما أنه 
يشـــكل فرصة للاســـتماع للرأي الآخر وهو ما 
يحتاجـــه الجميع فـــي عالم بـــات الاضطراب 
سمته الأساســـية“، ليخلص في نهاية حواره 
بالتأكيد على أن الرباط  الخاطف مع ”العرب“ 
تواصـــل تطورها السياســـي من خـــلال بناء 
دولـــة القانـــون والديمقراطيـــة، ومؤسســـات 
الدولة الحديثة، وبإبراز تشبثها غير المشروط 
بالمبادئ الديمقراطيـــة، كما هو متعارف عليه 
دوليا، كما أن المغرب متشـــبث بهويته القائمة 
علـــى الوحدة والتعدديـــة والانفتاح، كما نص 
علـــى ذلك دســـتور ٢٠١١، الذي يحـــدد المغرب 
باعتباره ”دولة إســـلامية ذات ســـيادة كاملة، 
متشـــبثة بوحدتها الوطنية والترابية“؛ مغرب 
يحـــرص على الحفـــاظ على هويتـــه الوطنية، 
فـــي كليتها وتنوعها، وهي واحـــدة لا تتجزأ، 
مكوناتهـــا،  كل  بانصهـــار  وحدتـــه  بإقامـــة 

العربية- الإسلامية والأمازيغية والصحراوية 
الأفريقيـــة  بروافدهـــا  والغنيـــة  الحســـانية 

والأندلسية والمتوسطية.
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لقاء
مسؤول في الديوان الملكي المغربي: دعم أفريقيا يجب أن يكون فعلا لا قولا

[ التعاون بين الدول الأفريقية تحالف استراتيجي ضروري  [ التشبث بالانفتاح والحوار طوق نجاة المغرب في عالم الاضطراب سمته الأساسية

[ قمة نواكشوط ستبحث سبل وقف التمدد الإيراني ونأمل أن تنجح في طرح القضية الأحوازية

{علـــى العرب نقل معركتهم من العواصم العربية، من بيروت ودمشـــق وبغداد وصنعاء، إلى داخل 
جغرافية إيران وبالتحديد الأحواز}.

{تشـــبث المغرب بقيم الانفتاح والتســـامح والحوار يمنحه تميزا خاصا في ســـياق إقليمي يسيطر 
عليه عدم اليقين والشروخ الحضارية}.

اســــــتطاع المغرب، في غياب نظام إقليمي أفريقي قوي وموحــــــد، أن يعمل بجدّ في تدبير 
تحالفاته للدفاع عن مصالحه الاســــــتراتيجية السياسية والاقتصادية وعلى كل الواجهات 
وعلى رأســــــها ملف الصحــــــراء، ضمن علاقات تقوم على الاســــــتفادة والإفادة مع الدول 
الأفريقية، وهي اســــــتراتيجية أتت أكلها من خــــــلال المواقف الداعمة للمغرب في القمة ٢٧ 
للاتحاد الأفريقي والتي توّجت بعودة المغرب ليملأ مكانه الذي ظلّ شــــــاغرا منذ أن غادره 
قبل ٣٢ عاما، في خطوة تؤكّد فعلا، وكما قال يوسف العمراني، المكلف بمهمة في الديوان 
الملكــــــي، في حوار مع ”العرب“، جدية المغرب في أن تكون أفريقيا أولوية في أجندته، وفي 
سياق تحقيق التكامل خاصة وأن القارة التي تنمو بشكل أكبر وتتوفر على موارد ضخمة 

يمكن أن تمنح فرصا أفضل لأبنائها.

ترجمة الأقوال إلى برامج ومشاريع

 أفريقيـــا أولويـــة فـــي أجندتنـــا، 
لأننـــا نؤمن أن قارتنـــا تتوفر على 
المـــوارد اللازمة لتحقيـــق نموها 

والاستجابة لحاجيات سكانها

$
يوسف العمراني

يتعين علينا نحن، بلدان الجنوب، إيجاد 
الوسائل من أجل إعادة انطلاق إقليمية 
شاملة، عبر مجهود في الداخل وتشجيع 

أشكال التآزر في إطار مقاربة متعددة 
الأبعاد

صلاح أبوشريف الأحوازي: الأحواز نقطة قوة عربية لاستهداف إيران من الداخل

باسل العودات

} باريس - يرى صلاح أبوشـــريف الأحوازي، 
الأمين العام للجبهـــة الديمقراطية الأحوازية، 
ومسؤول العلاقات الخارجية لجبهة الشعوب 
غير الفارســـية في إيران، أن علـــى العرب نقل 

معركتهم مع إيران من دمشـــق وبغداد واليمن 
إلـــى الأحـــواز، كجزء مـــن سياســـة التصدّي 

للمشروع الفارسي الإيراني في المنطقة.
وقـــال الأحـــوازي، في حوار مـــع ”العرب“ 
مبينـــا ”الآن بالذات هناك ظـــروف موضوعية 
تساعد الأحوازيين في نضالهم، فإيران تتدخل 
في شـــؤون العراق وســـوريا ولبنـــان، وتهدد 
أمن دول الخليج العربي، وازدادت سياســـتها 
اســـتفزازا بعد توقيع الاتفـــاق النووي ما بات 

ضروريا الوقوف في وجه الدولة الإيرانية“.
وأضـــاف أن ”الأحوازيين والشـــعوب غير 
الفارســـية فـــي مـــا تســـمى جغرافيًـــا بإيران 
السياســـية، باتـــت تضيق ذرعا بالممارســـات 
الإقصائية للنظام الإيراني، وشـــهدت حراكها 
توســـعا في الفترة الأخيرة مـــا يجعل الظرف 
مناســـبا لتوســـيع الوقوف ضدّ إيـــران في كل 

الاتجاهات“.
وحول صحـــة المعلومات التي تشـــير إلى 
وجود تصعيد في الحـــراك في الفترة الأخيرة 
في الأحواز ضد النظام الإيراني، قال الأحوازي 
”في حقيقة الأمر، الحراك مســـتمر في الأحواز 
منذ الأيام الأولى للاحتلال الإيراني له، أي منذ 
عـــام 1925، ولكنه بدأ بالتصعيد فعليا منذ عام 
2005 بعد انتفاضة أبريل. ولكن خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، وبالتحديد منذ بداية شـــهر رمضان 
الماضي، كان هناك تصعيد في الحراك الوطني 
الأحوازي علـــى كل الأصعدة، بـــدءا من مجال 

العمـــل السياســـي والثقافي وحتـــى المقاومة 
الوطنية المســـلّحة. وشهد إقليم الأحواز حراكا 
حقيقيا دفع الســـلطات الإيرانيـــة خلال الأيام 
القليلـــة الماضية للاعتراف به على لســـان عدد 

من مسؤوليها“.
واحتلت إيـــران إقليم الأحواز عـــام 1925، 
وســـيطرت على ثرواته مـــن نفط وغاز وأراض 
زراعية، ونفـــذت الحكومات الإيرانية المتعاقبة 
خطة شـــاملة لمحو الهوية الأحوازية، وحرمت 
الأهالي من الدراسة بلغتهم الأم وغيّرت أسماء 
المدن إلى الفارســـية، ومنعت أي أنشطة ثقافية 
عربية، وعوقب النشـــطاء بالســـجن والتعذيب 
حتى الموت. ويســـعى الأحوازيـــون إلى إعادة 
الإيرانيين إلـــى ما وراء جبـــال زاجروس، من 

مصب شـــط العرب حتى ما بعـــد مضيق باب 
الســـلام، والتي تُعدّ الحدَّ الجغرافي الطبيعي 

بين العرب والفرس.
وانتقد الأحوازي ضعف التجاوب الرسمي 
العربي مع قضية الأحواز، مشيرا إلى أن ”إيران 
أصبحت تتدخـــل علنا في الدول العربية، ومع 
هذا ظل التجاوب العربي مع قضيتنا ضعيفا، 
المشـــكلة الحقيقية برأينا تتمثل في عدم وجود 
مشروع عربي مشـــترك لردع العدوان الإيراني 

عن الأراضي العربية“.
وحول مـــدى نجـــاح الأحوازيـــين في نقل 
المســـتوى  أو  العربيـــة  للجامعـــة  قضيتهـــم 
الدولي، قال القيـــادي الأحوازي ”نتواصل مع 
الجامعة العربية بشـــكل مستمر. وقد كنت في 

مثل هـــذه الأيام من العالـــم الماضي على رأس 
وفـــد في القاهرة لنقل رســـالة إلى الأمين العام 
لجامعـــة الدول العربية طالبنـــا فيها أن تكون 
القضيـــة الأحوازية حاضرة فـــي القمة. وهذا 
العام أيضا، أرسلنا رســـالة إلى جامعة الدول 
العربية لتُناقش القضية الأحوازية في اجتماع 
وزراء الخارجية العرب وأن تكون ضمن أجندة 
القضايا العربية، خاصـــة وأننا نعتقد أن قمة 
نواكشـــوط ســـتكون قمة بحث السبل الجديرة 

بالوقوف في وجه إيران“.
وتابع ”هـــذا علـــى الصعيد العربـــي، أما 
علـــى الصعيد الدولي، فنحن نتواصل بشـــكل 
مستمر مع العديد من الهيئات الدولية، كالأمم 
المتحـــدة ومجلس حقوق الإنســـان، وكذلك مع 
المقرر الخاص للأمم المتحدة المختص بالشـــأن 
الإيراني أحمد شهيد، ونتواصل بشكل مستمر 

مع البرلمانات الأوروبية والاتحاد الأوروبي“.
وفي ما إن كان العمل السياسي قادرا على 
إرجاع حقوق الأحوازيين، ومدى ضرورة العمل 
المسلّح، قال أبوشـــريف الأحوازي، وهو أيضا 
نائب رئيس المنظمة الوطنية لتحرير الأحواز، 
التي تضـــم مجموعة من الفصائـــل الأحوازية 
الثوريـــة ”أعلنّا طيلة التســـعين عاما الماضية 
وبوضوح، أن الشـــعب العربي الأحوازي يريد 
اســـترجاع حقوقه وعلى رأسها حقه في تقرير 
مصيره واستعادة ســـيادته ودولته الأحوازية 
اســـترجاع  يكـــون  أن  وطالبنـــا  المســـتقلة. 
هذه الحقـــوق بالطـــرق الســـلمية والقانونية 
والشرعية، لكن للأسف الشديد ردّت السلطات 
الإيرانيـــة علـــى هذا المطلـــب الســـلمي بالنار 
والحديـــد، وبالإعدامات الجماعية والاعتقالات 
العشـــوائية، ومصادرة الأراضي، وهذا ما دفع 

الأحوازيين إلى الكفاح المسلح“.

 الأحواز تناشد العرب إنهاء الاحتلال الإيراني

علـــى العـــرب نقـــل معركتهم مع 
إيران من دمشق وبغداد وصنعاء 
إلـــى الأحـــواز كجزء من سياســـة 

التصدّي للمشروع الفارسي

$
صلاح أبوشريف الأحوازي

ــــــد الأمين العــــــام للجبهة الديمقراطية الأحوازية صلاح أبوشــــــريف الأحوازي أن القمة  أكّ
العربية التي ستنعقد في نواكشوط الاثنين المقبل، ستركّز على مناقشة سبل وقف الهيمنة 
والتمدد الإيراني في المنطقة العربية. وأعرب، في حوار مع ”العرب“، عن أمله في أن تطرح 

القضية الأحوازية في هذه القمة كقضية عربية أساسية ضمن هذا الملف.



أحمد حافظ

} القاهــرة - لـــم يعد الاحتقـــان الطائفي في 
بعـــض المحافظـــات المصريـــة بعيـــدا عن أن 
تغذيه عناصر إســـلامية متطرفة، في محاولة 
لممارسة نوع جديد من الإرهاب لا تستخدم فيه 
الأسلحة بقدر ما يسعى أصحابه إلى محاولة 
تقويـــض النظام السياســـي، وضـــرب علاقته 

القوية بالأقباط.
الكثيـــر مـــن المراقبـــين لمشـــاهد الاحتقان 
الطائفـــي بين المســـلمين والأقبـــاط في مصر 
توقفوا عند تفســـير الأحـــداث الأخيرة، والتي 
لـــم تكن لها أي مقدمات تشـــير إلـــى وقوعها، 
ما يعنـــي أن هناك جهات تريد إشـــعال فتنة، 
خاصة أنها تركزت في محافظة المنيا بجنوب 
مصـــر، والتي تعيـــش فيها نســـبة كبيرة من 
الأقباط، ومعروفة بنشاط الحركات الإسلامية 

المتشددة أيضا.
مـــا جـــرى خلال الأيـــام الماضيـــة في هذه 
المحافظة كان لافتا للانتباه، حيث اتسع نطاق 
العنـــف ووصل إلـــى حد الاعتداء على أســـرة 
قبطية داخل منزلها، ومقتل شـــاب وإصابة 5 
آخرين، بعد شائعة تحويل منزلها إلى كنيسة، 
ومن قبلهـــا تعرية امرأة قبطيـــة، على خلفية 
شـــائعة وجود علاقة عاطفية بين ابنها وفتاة 

مسلمة.
التفســـير الـــذي ذهـــب إليـــه الكثيـــر من 
المراقبين، أن وجود نســـبة عاليـــة من الأقباط 
إلى جانب نسبة أكبر من المعتاد من المتطرفين، 
يـــؤدي إلـــى النتيجة الســـابقة، حيـــث هناك 
حالـــة من التربـــص من قبل الطرفين، تســـمح 

بالتوترات السريعة.
معـــروف أن محافظـــة المنيا، مـــن المعاقل 
القديمة التي خرج منها إسلاميون متشددون، 
سواء في الدعوة السلفية أو الجهاد الإسلامي 
أو حتى جماعة الإخوان، وما زالت جذور هذه 

الجماعات موجودة، ولم يتم تجفيف منابعها 
بالكامل، ما تســـبب في أن تصبح هذه المنطقة 
فـــي صدارة محافظـــات الصعيد التي تشـــهد 
حـــالات احتقان طائفي، لأســـباب قد تبدو غير 
منطقية، ثم تتحول إلى أزمة سياســـية وأمنية 
داخل مجتمع تســـيطر عليه القبيلة وانتشـــار 

ثقافة حمل السلاح.
الإسكندرية في شـــمال مصر وعلى البحر 
المتوســـط، يمثـــل الســـلفيون فيهـــا، التيـــار 
الإســـلامي الأكثـــر حضورا، وعلـــى الرغم من 
كونهـــا منطقـــة ”كوزموبوليتانيـــة“ أي كانت 
تتعايـــش فيهـــا ثقافات عـــدة، ومشـــهود لها 
بالتحضر والتمدن والتحرر النســـبي، مقارنة 
بالمجتمـــع الصعيدي، غير أن شـــيوخ الدعوة 
الســـلفية اســـتطاعوا أن يجعلوهـــا قبلتهـــم، 
ويفرضـــوا ســـطوتهم على بعض المســـاجد، 
وتجـــاوزوا عمليات التضييـــق عليهم من قبل 

وزارة الأوقاف.
وهو ما يفسر فوز حزب النور السلفي بـ6 
مقاعد برلمانية في انتخابـــات مجلس النواب 
الأخيرة، لأنه اســـتفاد من القاعدة الإســـلامية 
في هذه المحافظة. وقد أشـــارت أصابع الاتهام 
إلى ضلوع عناصر سلفية في حادث الاحتقان 
الطائفـــي الذي وقـــع قبل أســـابيع في منطقة 
العامريـــة بغـــرب الإســـكندرية، عقـــب اندلاع 
مشـــاجرة بالأســـلحة مع أقباط بعد انتشـــار 

شائعة تحويل منزل إلى كنيسة.
كمال زاخر الباحث في الشـــؤون القبطية، 
ذهب إلى أن التفسير الأقرب للمنطق، والهدف 
الأساسي مما يجري الآن، هو محاولة تقويض 
النظـــام المصـــري والســـعي إلـــى محاصرته 
بأزمـــات طائفيـــة متعاقبـــة، حتـــى يظهر في 
صـــورة العاجز على حماية من ســـاندوه منذ 

وصوله للحكم. 
كان نـــزول الملايين من الأقباط في ثورة 30 
يونيو 2013 أحد عوامل الدعم الرئيســـية لها، 
والتـــي ضاعفت مـــن المرارات بينهـــم والتيار 
الإسلامي عموما، الذي اعتبرهم شريحة مهمة 
فـــي دعم نظـــام الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
لاحقا، وبدأت عملية اســـتهدافهم تأخذ شكلا 

أكثر عنفا. 
قال زاخـــر لـ“العرب“ إن مـــن يقفون خلف 
زيـــادة التوتـــر يريدون أن تتحـــول الأزمة من 

احتقـــان طائفي بـــين المســـلمين والأقباط إلى 
احتقان سياســـي بين النظام الحاكم والأقباط، 
الـــذي  الجديـــد“  بـ“الإرهـــاب  ذلـــك  واصفـــا 
تســـتخدمه عناصر الإســـلام السياســـي التي 

تنشط في هذه المناطق.
وأضاف كمال زاخر أن ما يحدث لا يعدو أن 
يكون إلا فاتورة يدفعها الأقباط لمشاركتهم في 
ثورة 30 يونيو والدفاع عن وجودهم، ولنجاح 
الثورة في الإطاحة بنظام الإخوان الإسلامي، 
والدليــــل على ذلك أن مدبّــــري الفتن الطائفية 
يختــــارون توقيتات دقيقة لإشــــعال الأزمات، 
فتراهــــم يؤججون الفتنة في ذكــــرى ثورة 30 
يونيو للوقيعة بين السيســــي والأقباط، ومن 
ثم مدّ ألســــنة الفتنة والأعمــــال الإجرامية في 
البلاد كلهــــا، فيختار من يخطــــط لها الأقباط 
أولا، ثم مناطق الفقــــر بقرى الصعيد النائية، 
والهــــدف الواضح هو محاولة إســــقاط نظام 

السيسي.
أشـــار زاخر إلـــى أن محافظة المنيا تعيش 
فيها أعـــداد كبيرة مـــن الجماعـــات المتطرفة 
دينيا، لذلك من الضروري أن تتعامل الحكومة 
المصرية مع قضايـــا الاحتقان الطائفي بنفس 

تعاملهـــا مـــع ظاهـــرة الإرهـــاب، وأن تلغـــي 
جلسات الصلح العرفية في القضايا الطائفية 
وتقصـــي عن هـــذه الأمور، ما يســـمى بـ“بيت 
الذي يتكـــوّن من أزهريـــين ورجال  العائلـــة“ 
كنيســـة، فهؤلاء دورهم تنويري وليس التستر 

على إرهابيين ومجرمين.
يـــرى البعض مـــن المراقبين أن عـــددا من 
مؤسســـات الدولة يخدم مخطط الإســـلاميين 
المتطرفين بتغذية الاحتقان بشكل غير مباشر؛ 
فهنـــاك البرلمان الذي يتجاهل مناقشـــة قانون 
بنـــاء الكنائس الذي قد يقضي على الكثير من 
أسباب الاحتقان، وهناك قاض يحكم على طفل 
قبطي في محافظة المنيا بتهمة ازدراء الأديان، 
وكلاهمهـــا من الأســـباب التي تثيـــر حفيظة 

الأقباط.
أوضح ســـامح فوزي، الباحث في الشؤون 
الاجتماعية أن هذه الجهات يمكن أن تعدّل من 
سياساتها بســـهولة، سواء بإقرار قانون بناء 
الكنائـــس أو تعديل قانون ازدراء الأديان، لكن 
التيارات الإســـلامية المختلفة تظل مؤمنة بأن 
تغذية الاحتقـــان الطائفي، هي إحدى أدواتها 
لزيادة الانقســـام داخل المجتمع والإيحاء بأن 

النظـــام الحاكم فقد قدرته على حماية الأقباط، 
فضلا عـــن أنهـــا تســـعى لتصل الأمـــور بين 
الأقبـــاط والنظام إلـــى حدّ الكراهيـــة، ويظهر 
الرئيس السيســـي أمام المجتمـــع الغربي في 
صورة ”غيـــر القـــادر على حمايـــة المواطنين 

أصحاب الديانات الأخرى“.
أن المشـــكلة تكمن في أن  وأكـــد لـ“العرب“ 
الإســـلاميين يحاولـــون الانتقام مـــن الأقباط 
لســـببين، أحدهمـــا الخلاف السياســـي معهم 
جراء التأييد المطلق للسيســـي، والآخر يتعلق 

بالخلاف الديني حول العقيدة.
ضلـــوع  بشـــأن  فـــوزي  كلام  يعـــزز  مـــا 
الإســـلاميين في هذه المؤامرات، أن فترة حكم 
الإخـــوان لم تشـــهد حادثة واحـــدة للاحتقان 
الطائفي بين المســـلمين والأقباط، بينما زادت 

خلال السنة الأخيرة.
المشـــكلة الأكبر أن غياب تطبيـــق القانون 
وفـــرض ثقافة الصلح بصـــورة اجتماعية بين 
الأطراف المتنازعة والدفع بأي ثمن تجاه الحل 
السلمي، من خلال بيت العائلة المصري، ترفع 
كلها من عوامل التوتر والاحتقان في المجتمع، 

بدلا من تخفيفها.

} طرابلــس - تنقســـم الجماعـــات الإرهابية 
فـــي ليبيا إلى قســـمين: جماعـــات ذات توجه 
إخواني، ســـواء كان من الناحيـــة التنظيمية 
أو الفكريـــة، وجماعات ذات التوجه الســـلفي 

الجهادي، والمتراوح بين القاعدة وداعش.
أهـــم هذه الجماعـــات هي، ميليشـــيا درع 
ليبيـــا، وهي قوة عســـكرية منظمة وتنقســـم 
إلى ثلاثة ألوية رئيســـية، موزعة بين مصراتة 
وبنغـــازي وطرابلـــس، وبالرغـــم مـــن الادعاء 
بأنهـــا قـــوات نظامية تابعـــة لـــوزارة الدفاع 
الليبيـــة، فإن قادتها لا ينتمون إلى المؤسســـة 
العسكرية الرسمية، وهي القوة الرئيسية في 
ائتلاف فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة 

طرابلس.
تنظيم آخر يســـمّي نفسه بـ“غرفة عمليات 
ثوار ليبيا“، وهو مجموعة مسلحة إخوانية- 
ســـلفية، لديها قوة عســـكرية كبيـــرة وامتداد 
ميداني واسع، تأسست عام 2013، وشاركت في 
العديد مـــن المعارك ضد قوات الجيش الليبي، 
وتتهـــم بعمليـــة اختطـــاف رئيـــس الحكومة 
الأســـبق علي زيدان، واختطاف دبلوماســـيين 
مصريين في ليبيا. أسســـها وقادها أبوعبيدة 

الزاوي (شعبان مسعود هدية).
كذلك هناك مجموعة مسلحة أسسها مهدي 
الحاراتي، مقربـــة من أمير الجماعـــة الليبية 
المقاتلة المنحلة عبدالحكيم بلحاج، وهي“كتيبة 

ثوار طرابلس“، وتشير التقارير إلى امتلاكها 
اعتمادات مالية ضخمة. مؤسسها الحاراتي، 
توجـــه عـــام 2013 إلى ســـوريا وشـــكل هناك 
”جماعة مسلحة“ باســـم ”جيش الأمة“ ثم عاد 
إلى طرابلـــس وتقلد منصب ”عميد العاصمة“ 

(رئيس بلدية طرابلس).
ومـــن ضمـــن هـــذه التنظيمات الناشـــطة 
علـــى الأراضي الليبية هناك ”مجلس شـــورى 
ثـــوار بنغـــازي“، وهـــو جبهة مســـلحة تضم 
داخلها تحالفا من التنظيمات الإســـلامية ذات 
التوجهـــات الجهاديـــة والإخوانية. تشـــكلت 
بعد إطـــلاق اللواء حفتر لعمليـــة الكرامة عام 
2014 وتضم: جماعة أنصار الشـــريعة، كتيبة 
أبوعبيدة بن الجراح المتهمة باغتيال الســـفير 
الأميركـــي في ســـبتمبر (أيلـــول) 2012، كتيبة 
رأف اللـــه ســـحاتي الجهادية، كتيبة الشـــيخ 
عمـــر عبدالرحمن، جيـــش تحكيم الشـــريعة، 
كتيبـــة (17) فبراير، ومجموعـــة درع ليبيا في 
بنغـــازي، ويتركز نشـــاط المجلس فـــي مدينة 
بنغـــازي وضواحيها، لكن قوتـــه تقهقرت في 

المدة الأخيرة بعد تقدم قوات الجيش الليبي.
مجلـــس شـــورى ثـــوار درنة هـــو تحالف 
لمجموعـــات مســـلحة ذات توجهـــات جهادية، 
ينتمـــي أغلـــب عناصره إلـــى قدمـــاء مقاتلي 
الجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة وكتيبة شـــهداء 
أبوســـليم. لا يُخفـــي المجلـــس ولاءه لتنظيـــم 
القاعـــدة. ورغم أنه تشـــكل بعد إعـــلان عملية 
الكرامـــة لمواجهة قوات الجيـــش الليبي، فإنه 
دخل في صراع مســـلح مـــع تنظيم داعش في 
خريف عام 2015، واســـتطاع إخـــراج عناصر 

”داعش“ من مدينة درنة.
وعلـــى الرغم مـــن حضـــوره المتأخر على 
الســـاحة الليبية، فإن تنظيم داعش اســـتطاع 
التمدد جغرافيا بسرعة كبيرة. وكسب مناطق 

تحت ســـيطرته إلى جانـــب الصيت الإعلامي 
الكبير الـــذي رافق كل ذلك. فـــي يونيو 2014، 
بايـــع تنظيـــم ليبي يســـمى ”مجلس شـــورى 
شباب الإسلام“ تنظيم داعش واعتبر الأراضي 
التي يســـيطر عليها في مدينـــة درنة أراضي 
تابعة لخلافة البغدادي، وبدأت خلايا التنظيم 
فـــي بقية مناطـــق ليبيا بالتحرك نحو بســـط 
ســـيطرته على مـــدن جديدة، حتـــى وصل في 
فبراير2015 إلى سرت، التي اتخذ منها عاصمة 
لـــه بليبيـــا. كما قـــام بالســـيطرة على بعض 
البلـــدات المحاذية، أهمها النوفلية، وبالهجوم 
علـــى حقـــول نفطية فـــي المنطقة. أمـــا وجود 
التنظيم في العاصمة طرابلس فكان محدودا، 
لكن قدرته على القيام بهجمات داخلها كبيرة.

ويمتد نطـــاق العمليـــات التي يقـــوم بها 
داعش إلى نواحي مصراتة، فقد أســـفر تفجير 
اســـتهدف مركزا لتدريب قوات خفر السواحل 
بمدينـــة زليتن، تبنـــاه التنظيم، في ديســـمبر 

2015، عن مقتل أكثر من 80 متدربا. 
واســـتقطب التنظيـــم المئات مـــن المقاتلين 
الأجانب وخاصة من دول الجوار. حيث تشير 
أغلب التقديرات إلى أن التونسيين، هم الأكثر 

حضورا فـــي صفوفـــه. وقد ظهـــرت للتنظيم 
خلايا نائمة في مدينـــة صبراتة، غرب البلاد، 
تمدد نشاطها ليشـــمل مدنا حدودية تونسية، 
كمـــا حدث فـــي مدينة بنقردان التونســـية في 
مـــارس2016، عندما حـــاول عناصر من داعش 
قادمـــة مـــن صبراتة الســـيطرة علـــى المدينة 

وإعلانها إمارة إسلامية.
تمُثـــل الجماعـــات المســـلحة الإســـلامية، 
بمختلف توجهــاتها البـديل الموضوعي للدولة 
في ليبيا اليوم، إذ تمتلك هذه الجماعات عتادا 
حربيا ضخما وســـيطرة ميدانية، واعتمادات 
ماليـة وسجونا ومعتقــلات وعلاقات خارجية.
وجود هـــذه الجماعـــات عائق أمـــام بناء 
مؤسسات الدولة، ويبقى الصراع بين الجيش 
الليبـــي، الـــذي هـــو آخـــر مؤسســـات الدولة 
المجموعـــات، صراعا وجوديا،  الباقية، وهذه 
أمّا كل محـــاولات التوفيق بـــين الطرفين، فلا 
تلبـــث أن تنهـــار، وأي حضـــور مســـلح مواز 
للجيش النظامي، ســـيعتبر حالة غير طبيعية 
تدفـــع إلى الصراع، وســـتمنع هذه الجماعات 
أي مبادرة للتسوية، بوصفها المتضرر من أي 

مسار لبناء الدولة.

تغذية الاحتقان الطائفي سلاح المتشددين لتقويض النظام المصري

استمرار الميليشيات الإسلامية في ليبيا يجعل الحل مستحيلا

الإسلاميون في مصر يعملون على إشعال الفتنة الطائفية لتحقيق أهداف مزدوجة الأبعاد، 
فهم ينتقمون من الموقف السياســــــي لغالبية الأقباط في مســــــاندتهم لنظام الحكم الحالي، 
والذي تســــــعى هذه الجماعات إلى إضعافه وإرباكه في الداخل والخارج، بالإضافة إلى 

عقيدتهم التكفيرية في معاداة التعايش والسلم الأهلي.

ميليشيات الجماعات الدينية الليبية، باتت بمثابة الدويلات الموازية لما تبقّى من مؤسسات 
ــــــذي يخوض صراعــــــا وجوديّا مع هذه  ”شــــــبه الدولة “ الرســــــمية، والتي يمثلها الجيش ال
المجموعات، فلا حديث عن اســــــتقرار أمني وسياســــــي في ظل وجود تنظيمات تقوم مقام 
الدولة في جميع ســــــلطاتها، ونظرة فاحصة لهذه التنظيمات وكيفية تشــــــكلها وتمركزها، 

كفيلة باستقراء مستقبل المشهد السياسي في ليبيا.

إيقاظ الفتنة الطائفية سلاح جديد للإرهاب في مصر

[ زرع الفتنة عبر توظيف حالات اجتماعية معزولة  [ انتشار ثقافة حمل السلاح يزيد من خطورة المؤامرة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نشرت بنغلادش لائحة رسمية 
بأسماء 261 شخصا، منهم اطباء 

ومهندسون وطلبة، معربة عن تخوفها 
من أن تكون مجموعات إسلامية 

متطرفة قد جندت بعضا منهم، فيما 
تواجه البلاد سلسلة من الهجمات 

الدامية

◄  تستعد وزارة الأوقاف المصرية 
لعقد ندوة وعدد من الفعاليات 

الدينية، حول مكافحة الإرهاب بمدينة 
شرم الشيخ بحضور أجانب من 

مختلف الجنسيات ومن أصحاب 
القرار السياسى والدينى للبحث في 

مواجهة التطرف.

◄ أدان شوقي علام مفتي مصر، 
العملية الإرهابية التي قام بها لاجئ 

أفغاني متطرف في ألمانيا. وأكد 
مفتي الجمهورية -في بيان له- أن 

تلك الأعمال اللاإنسانية تقوم بتشويه 
صورة الإسلام الذي يدعو إلى 

التسامح والتعايش.

◄ جاسم محمد، الخبير في شؤون 
الإرهاب قال إن المعلومات المتوفرة 

لديهّ والتي حصل عليها من منشق 
كان يشغل منصبا قياديا في داعش، 
تفيد أن الأفغاني منفذ العملية كانت 

له علاقة بالتنظيم قبل أن يدخل 
ألمانيا.

◄ أكد المكتب الأوروبي للشرطة أن 
أسلوب ”الذئاب المنفردة“ لا يزال 

الاستراتيجية المفضلة لدى تنظيم 
داعش والقاعدة. وقال في بيان ”في 

العديد من المرات دعا كلا التنظيمين 
المسلمين الذين يعيشون في الدول 
الغربية إلى تنفيذ عمليات مماثلة“.

باختصار

القانـــون وفرض  غيـــاب تطبيـــق 
اجتماعية  بصـــورة  الصلـــح  ثقافة 
بين الأطـــراف المتنازعـــة يرفعان 

من عوامل التوتر والاحتقان

◄

الذي  الليبي،  الجيش  بين  الصراع 
هو آخر مؤسسات الدولة الباقية، 
وهـــذه المــجــمــوعــات الإســلامــيــة، 

صراع وجودي

◄

إسلام سياسي

دويلات الجماعات الإسلامية في ليبيا تعرقل قيام دولة المؤسسات

{الإرهـــاب موضوع أمني، لأنه نتـــاج وتطبيق للتطرف، فالعقل أولى بالنقـــد من العمل الإرهابي 
الذي يحدث ويكون تحصيل حاصل لتطرف لم يواجه كما يجب}.

تركي الدخيل 
صحافي سعودي

{بعـــد الأحداث الطائفيـــة الأخيرة، نطالب الدولة المصرية بتفعيـــل دور قصور الثقافة بالمنيا 
ودور الفن والعلم في نشر القيم الإنسانية ونبذ الإرهاب والتطرف}.

كريم كمال
 الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن
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تصـــدر قريبا عـــن دار أطلس للنشـــر والإنتاج الإعلامي، روايـــة بعنوان «أرض المـــوت} للكاتب ثقافة

المصري مدحت مطر، وهي من أدب الخيال العلمي، وتتحدث عن كائنات احتلت الأرض. 

تحتضن قاعة دار الشـــباب 11 يناير بسيدي سليمان المغربية، مساء 27 يوليو الجاري، حفل افتتاح 

الدورة التاسعة لمهرجان السينما والتربية، وسيتم تكريم الممثلين منال الصديقي ومحمد الشوبي. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الخاصة  ◄ تشارك مؤسسة ”سرد“ 
التي تعنى بأدب الطفل والفنون 

لأول مرة في فعاليات خيمة نخول 
وذلك ضمن مهرجان صيف البحرين 

2016، المقام حاليا، في نسخته 
الثامنة.

◄ صدرت حديثا عن دار الآداب 

للنشر والتوزيع، رواية بعنوان 
”نارنجة“، للكاتبة والأكاديمية 

بجامعة السلطان قابوس، جوخة 
الحارثية.

◄ أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات 
النسخة السابعة لمهرجان تيميزار 

المغربي للفضة بتيزنيت، والذي 
سينتظم من 28 يوليو الجاري إلى 
يوم 2 أغسطس القادم، أن تونس 

ستحظى بضيافة الشرف في 
معرض هذه الدورة. 

◄ تقيم مؤسسة عبدالعزيز سعود 
البابطين الثقافية مسابقة في 

حفظ الشعر وإلقائه لجيل الناشئة، 
بمناسبة اختيار الكويت عاصمة 

للثقافة الإسلامية، وتقام المسابقة 
تحت رعاية وزير التربية والتعليم 

العالي الكويتي بدر العيسى، 
وتخصص للناشئة من سن 12 إلى 

14 من طلبة مدارس الكويت.

◄ توج الموسيقي الجزائري هشام 
حنيفي بالجائزة الكبرى لمهرجان 

الموسيقى والأغنية الوهرانية، 
في دورته التاسعة، التي اختتمت 

فعالياتها بالمسرح الجهوي 
عبدالقادر علولة في وهران.

باختصار

أدب رديء

} هل هنالك أدب رخيص وآخر غالٍ؟ هل 
يندرج توصيف الأدب بالرخيص في إطار 

تسليع الأدب وتجريده من معناه ورسالته؟ 
هل من الجائز الحديث عن الرداءة والجودة 
في الأدب؟ ألن يدخلنا ذلك في لعبة التسوّق 

والتشيئة والتسليع؟
يستحضر السؤال عن توصيف الأدب 

بالرخيص أو الغالي أو النفيس أسئلة 
عن الصفات التي تلحق بالأدب عادة في 

المقاربات والتأويلات، ويمكن في هذا السياق 
الاستطراد في إسباغ صفات رغبوية على 

الأدب، كالحديث عن أدب نظيف وآخر وسخ، 
أو قذر. وكذلك أدب سوقيّ وآخر راق. أو أدب 

مؤدّب وآخر مجرّد من الأدب. أدب مسؤول 
وآخر متسوّل الانتماء إلى الأدب. كما يمكن 
الاستطراد في إلصاق صفات كثيرة بالأدباء 

والمبدعين، بحسب رغبة الواصف أو أرضيّته 
التي ينطلق منها في مقاربته وتوصيفه. 

لكن لا يخفى أن ذلك يعكس تناقضاً يضطرب 
في التركيب نفسه، فأن يكون هناك أدب 

يعني أنه موازٍ للحياة بكلّ ما يعترك فيها 
من جماليات وتناقضات في الوقت نفسه، 
وباعتبار الأدب يحاكي الحياة، أو يلتقط 

مشاهد منها، فهو ملتقط بالضرورة ما 
يتخلل تلك الحياة وما يجول في ثنايا 

تفاصيلها وطيّات أبطالها الذين يتمّ تصوير 
جزء من واقعهم أو حياتهم أو أفكارهم عبر 

الأدب.
يخطر للمتابع حين يقرأ تعبير ”أدب 
رخيص“ توصيف آخر في مجال إبداعيّ 

مختلف، في الفن السابع، إذ هناك من 
يصنف السينما إلى نظيفة وأخرى غير 

نظيفة، والنظافة هنا إشارة ودلالة على خلوّ 
الفيلم السينمائيّ من مشاهد جنسية، أو 

ربما مشاهد أو مقاطع تناقش يقينيات غيبية 
مؤصّلة عند أتباع هذا الدين أو المعتقد 

أو ذاك. ولعلّ من الجدير بالذكر أنّ روائياً 
وكاتباً كالأميركيّ تشارلز بوكوفسكي (1920-

1994) اختار عنوان إحدى رواياته ”أدب 
رخيص“، وأهدى تلك الرواية إلى الكتابة 

السيّئة. وتكمن النقطة المثيرة للإعجاب أنّ 
الرواية تأتي كتحدٍّ من بوكوفسكي نفسه، 

عبر كتابته لروايته بحرفية عالية، كجلّ 
كتاباته، وكأنه بصدد تلقين أولئك الذين 

يكتبون بطريقة سيئة درساً في الأدب، يقول 
لهم إنّ الأدب قيمة إنسانيّة رفيعة. وبهذا 

المعنى ما استرخاصه المعلَن إلا عاكس 
ومفترض لنقيضه، ورسالة مفادها أنّ الكتابة 

السيّئة لا يمكن أن تسيء إلا لصاحبها 
بالدرجة الأولى، والأدب بمفهومه السامي 

براء من هذه التلفيقات.
هناك مَن يصنّف الأدب والفنّ وفق 

معيارَيْ الجودة والرداءة، في هذه الحالة 
يضع نفسه رقيباً مُحكّماً يفرض آراءه 
وتوصيفاته، ويفترض من الآخرين أن 

يعملوا بما يمليه عليهم، أو بما يقدمه لهم 

على أنّه نصائح تربويّة أو تثقيفيّة. يكثر 
هذا التصرّف في ظلّ الشموليّات، سواء 

كانت السياسيّة أو الدينيّة، تلك التي تعتبر 
الجيّد ما يوافق هواها، والرديء ما يخالف 

إملاءاتها، وتقولب الناس انطلاقاً من تلك 
النظرة التي تسيء لمفهوم الأدب ومعنى 
الحياة الإنسانيّة التي تتزيّن بالاختلاف 

الذي يهدف للارتقاء بالذائقة والوعي.
ربمّا ينطلق بعضهم من نيّات حسنة في 
كتابة أعمالهم مدفوعين برغبة في الحظوة 
باعتبارات معنوية أو مادية، أو برغبة في 

الدفاع عن قضية ما بحماسة تخلو من 
علم ودراية، لكن وكما يقول المثل ”النيّات 

الحسنة تنتج أدباً رديئاً“، ربمّا يكون 
السؤال عن استرخاص الأدب أو الإعلاء من 
قيمته كامناً في مقولة لبوكوفسكي في عمله 
”أدب رخيص“، وذلك حين يقول ”الجحيم هو 
ما تجعله أنت جحيماً“. والأدب كذلك، إمّا أن 
يجعله صاحبه أدباً، أو يبقيه رخيصاً. وهنا 

امتحان الكتابة والأدب. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا

الفرنســـي،  المـــؤرخ  يطـــرح   - المنامــة   {
المتخصص في الفكر اليوناني، بول فايْن، في 
كتابه ”هل اعتقد الإغريق بأســـاطيرهم؟ بحث 
ن“، عددا من المسائل، منطلقا  في الخيال المكوِّ
من يقينه التام بأن أي معتقدات أو مســـلّمات 
هـــي في الواقـــع قابلة لأكثر مـــن تأويل، نافيا 
أن يكون النقـــل أو الفهم الحرفي طريقة مثلى 
لاحتواء المعرفة، معللا ذلك بتعددية المعاني 
والدلالات والرموز التي من الممكن أن تشـــكل 
منعطفا غير متوقع في العقل البشري الواعي.
تم العمل على الكتاب الذي أصدره مشروع 
نقل المعـــارف بهيئة البحرين للثقافة والآثار، 
بترجمة الباحث جورج سليمان، من قبل فريق 
عمـــل على مشـــروع نقـــل المعارف بإشـــراف 

الطاهـــر لبيـــب، نظـــرا لمـــا يحمله مـــن قيمة 
فلسفية تحاكي العقل في محاولة لاستفزاز ما 
يدور فيه من أفكار ومعتقدات بات الشـــك فيها 

أمرا غير مستغرب.
عندمـــا ألّف بول فايْن هـــذا الكتاب منذ ما 
يزيد عن 30 عاما (نشر أول مرة عام 1983) توقع 
اســـتهجان القارئ لما جاء فيه من أطروحات، 
لعـــلّ أبرزها بأنه لا وجـــود لحقيقي ولا باطل، 
معلّلا رأيه بطبيعة الإنســـان في الاســـتخدام 
المـــزدوج لكلمتي ”الحق“ و“الباطل“ مشـــيرا 
إلى أن الحقيقة هي الاســـم الـــذي نطلقه على 
خياراتنا التـــي لا نتراجع عنها، فإن تراجعنا 
عنهـــا قلنـــا بأنهـــا باطلـــة. وفـــي مـــا يتعلق 
بالفكـــرة الأساســـية لهـــذا الكتاب فقـــد تعمّد 

الكاتـــب وضع ســـؤال أمـــام القارئ ليرســـم 
علامـــات اســـتفهام علـــى واحدة من 
أهم الحضارات الإنســـانية، بمقاربة 
فلســـفية قارع فيها الحجةَ بالحجة، 
فتوغل فـــي أعماق الفكـــر الإغريقي 
وخرج بتحليـــلات مثيرة للاهتمام، 
مشـــاهد  وبمفارقـــات التقطها من 
وأقاويل جاءت على لســـان قامات 
إغريقية فذّة، ويمكن أن نستشـــفّ 
نزعـــة التشـــكيك في ما أســـماه 
حين  الإغريق  بمزاعـــم  الكاتـــب 
اختـــار مصطلح ”لعبـــة الإغريق 

المتجـــددة“ للدلالة على الـــكاذب الذي يكذب 
ويقول ”أنا أكذب“ فيكون قد نطق بالحق! وفي 

هذا السياق يلحظ القارئ اهتمام الكاتب فاين 
بالمصادر والمراجع التي استند إليها، حيث 
يقـــول ”إن المـــؤرخ القديم لا يذكر 
مصادره، وإن فعل فنـــادرا، وعلى 
غيـــر انتظـــام“، ويعلل ذلـــك بقوله 
”لأنـــه يريـــد أن يحظـــى بالتصديق 
بمعـــزل عـــن أي دليـــل“.  كمـــا نراه 
في موضـــع آخر يقـــول ”إن المؤرخ 
القديم لا يذكر مرجعياته لأنه يشـــعر 
أنه هو نفســـه مرجعية بالقوة“، ومن 
تلك الاقتباسات نلحظ انشغال الكاتب 
بمبدأ التســـليم، ورفضه الضمني لأيّ 
نصوص أو معتقدات توجب التصديق 

اللامشروط.

المعتقدات قابلة للتأويل والحق والباطل خياران بشريان

فيصل عبدالحسن 

} كتب أدبـــاء ومفكرون وصحفيون ومثقفون 
عـــرب يقيمون فـــي أوروبـــا وكنـــدا وأميركا 
ونيوزلنـــدا، فـــي تجربـــة فريـــدة، عـــن الأيام 
الأولى لإقاماتهم في هذه الدول بعد مغادرتهم 

بلدانهم العربية.
ونقـــل لنـــا الكتـــاب الجديـــد الموســـوم 
بـ“الثقافة جســـر بين العوالم“، جمع وتنسيق 
زهرة زيراوي، شهادات أربعة عشر كاتباً عربياً 
بلغتهم ولغة البلدان الأجنبية التي حلّوا بها. 
وبمناسبة صدور الكتاب أقامت جمعية ملتقى 
الفن ببروكسيل احتفالا ضم العديد من الكتّاب 
والمثقفيـــن العرب والأجانـــب، وترجمت هذه 

الشهادات مواقف وحكايات مختلفة.
ويضـــم الكتـــاب، الـــذي أصدرتـــه جمعية 
ملتقـــى الفـــن ببروكســـيل، وصـــدر ببلجيكا 
والمغـــرب العـــام 2016 عـــن دار ”نيوزيـــس ــ 
اعترافـــات جريئة، وهو  منشـــورات فرنســـا“ 
يعتبـــر تجربة جديـــدة، لكونه ينيـــر الطريق 
لأجيـــال عربيـــة قادمة مـــن الكتّـــاب يحلمون 
ه المكان  بالوصـــول إلى المهجـــر، معتقدين أنَّ
هم بوصولهم إلى هناك  الأفضل لإبداعهم.  وأنَّ
ســـيصلون إلى الجنة الأرضية التي يحلمون 

بها.  

الألم والغربة

عكســـت الشـــهادات، التـــي ضمّهـــا كتاب 
”الثقافة جســـر بين العوالم“ الألـــم، والغربة، 
والشـــعور بأنَّ الكتاب حالمـــا غادروا بلدانهم 
الأصليـــة، بـــدأوا بالضمـــور كمبدعيـــن وبدأ 
الكســـل يدبّ فـــي نفوســـهم، وكأن الحرمان، 
وحياة القلـــق، والفقر، والأمراض النفســـية، 
والبيروقراطيـــة، والدكتاتوريات، هي المحرك 
الســـري لتفاعل الموهبة لإنجاز أدبي وفكري 

مميز.

يشـــير الباحث المغربي، المقيم في كندا، 
مـــولاي أحمد علـــوي، في شـــهادته المعنونة 
”عســـيب“ والعنوان أخـــذه الكاتـــب مما قاله 
امرؤ القيـــس ”أجارتنا إن الخطـــوب تنوب/

وإنـــي مقيم مـــا أقام عســـيب“، وهي إِشـــارة 
ضمنيـــة إلى أنه باقٍ في المهجر حتى يحل به 

الموت،  مُذكراً بمصير الشاعر ذاته.
يقول علـــوي ”لم أفكّر من قبل في الســـفر 

إلى كنـــدا. كانـــت أوروبـــا وجهتي 
المســـتحبة، وفرنســـا فـــي المقـــام 
الأول.  كنت شـــاباً، ولئن بقيت تلك 
الذكريات تربط رســـنها في خيالي، 
فلأن للشباب لذة لا تعادلها لذة. لا 
خوف ولا ذعر وجرأة وحسن نية، 
ولأنَّ فرنســـا هي البلد ذو الدولة، 
التي كان جيشـــها يجوس خلال 
مدينـــة فاس، وأنـــا طفل صغير 

سنة 1953 وما بعدها“.
شـــأني  ما  لكن  ويضيـــف“ 
بكنـــدا، ولماذا حللـــت بها بعد 
إباء وامتناع؟ أولادي فيها منذ 

عشـــرين ســـنة ولم أزرها. الآن زرتها 
للمرة الرابعة، وصرت كالمقيم بها“.

ومن مرارة الذكريات لما فعله المســـتعمر 
بالأهل إلى فرحة الانتماء إلى المهجر كمكان، 
تكتب الروائية لطيفـــة حليم المقيمة في كندا 
”وفيـــة لبعضـــك/ تلملميـــن شـــتات الغرباء/
الســـياط  ســـعالهم/وآثار  أمراضهم  أحزانهم 

على جلودهم من بلادهم/التي جاءوا منها“.
بينما نقرأ للشـــاعرة السورية فرات أسبر، 
هـــا لا تزال تبحـــث عن وطنها في شـــوارع  أنَّ
نيوزلنـــدا ”أبحـــثُ  دائمـــا عن وجههـــا،  بين 
المـــدن، أراها بلادي ولا أراهـــا. يختلطُ  عليَّ 
الزمان  والمكان. أحياناً  أنســـى نفسي، وأنا 
أمشي في شارع كوين ستريت أرى البحر يمتدُ 
أمامي، هكذا أتذكر حارتي القديمة، بيتنا، في 

جبلة حيث الشبابيك تطل على البحر“.
يرى الروائي عبدالهادي السعدون أشباح 
بغـــداد في مدريـــد ”انتقلوا عبـــر الهاتف من 
بغداد إلى مدريد. في البدء الأحجار الصغيرة، 
ثـــم الثيـــاب، فالأصابـــع، فالشـــعر، فالوجوه 
المعروفة، والأجســـاد والأغراض، ولم ينسوا 
بالطبع الذكريات الثقيلة، اللزجة، التي خرجت 

بما يشبه الطلق، لتنفجر، وتتمدد ماسحة بيد 
نزقـــة زوايا المدينة، فهل هناك مرارة أكثر من 

هذه المرارة؟“.
من جهتها تقـــول الروائية المغربية زهرة 
زيراوي عن بلجيكا ”كـــم يروقني الهروب من 
حـــيّ إلى حيّ، ومـــن مدينة إلـــى مدينة، ومن 
مجتمـــع إلى مجتمع، هو العدّ العمري، أراوح 
بين حدي معادل، لجســـد يرفض أن ينكســـر، 

وقوة تولد في الصعب مني“.
وتقـــول الفنانـــة التشـــكيلية أفانيـــن كبة 
المقيمة في كندا ”لم يبق لي في بغداد ســـوى 
أشـــباح الماضي الراسخة في ذاكرتي، والتي 
أهرب منها خوفاً من لقائها، أشباح لا تضجر 
ولا تتعـــب من ملاحقتي. أشـــباح لا تجوع ولا 

تعطش، لا تشيخ ولا تهرم“.
أما الروائي العراقي محسن الرملي فيقول 
في شـــهادته ”وقَدري أن أعشق بغداد العنقاء. 
يُخربها هولاكو ونبنيها. يحرق كتبها.  يقطع 
رؤوســـنا، فتينـــع رؤوس أبنائنـــا، فيقطعها 
أحفادنا،  رؤوس  فتينـــع  ابنه، 
فتينـــع  حفيـــده،  فيقطعهـــا 

رؤوسنا جميعاً“.
الفلسطيني  الشاعر  ويشير 
أمجد ناصـــر في شـــهادته إلى 
هجـــرة جبـــران خليـــل جبـــران 
الأولـــى، والهجـــرة الثانية التي 
يمكن التأريخ لها ابتداءً بالحرب 
الأهليـــة في لبنان، ومـــا آلت إليه 
حرب الخليج الثانية، كانت هجرة 
لأقلام  وبالأخص  وكفـــاءات.  عقول 

وطاقات فنية ونشطاء سياسيين.
 ورغـــم أنه لم توضع دراســـات 
قة بصـــدد الهجرة الثانيـــة، التي ينتمي  معمَّ
ها  إليهـــا كاتب هذه الســـطور، إلا أني أزعم أنَّ
ذات أثـــر بالغ على الثقافة العربية. فلا شـــيء 
شـــغل مثقفي ومثقفات المهجـــر الثاني أكثر 
من سؤال الحرية يليه، أو يتضافر فيه، سؤال 

التجديد.
فـــإذا كان المهجـــر الأول ضمَّ العشـــرات 
من الأســـماء على أقصى تقديـــر، فإن المهجر 
الثانـــي يضمّ المئـــات من الكتاب والشـــعراء 
والتشكيليين والسينمائيين العرب الموزعين 
س هؤلاء الصحافة  على بلدان الغرب. وقد أسَّ
العربية المهاجرة، التـــي تكاد تكون الظاهرة 
الأهم في مشهد الصحافة العربية في النصف 

الثاني من القرن العشرين.

الكتاب والمهجر

 يرى الكاتب العراقـــي عمر فيصل المقيم 
في السويد في شـــهادته ”هي بدايتي الكبرى 
إذن في السويد، إحدى أكبر دول أوروبا، التي 
تتمتـــع بطبيعة خلابـــة لا مثيل لها، ومناخ لم 

يعتـــد عليه بدنـــي، بعلمها الأصفـــر والأزرق، 
الذي يصادفني أينما ولّيت وجهي، العلم الذي 
يعتبر أحد الرموز القومية، التي تعكس قروناً 
من التاريخ بين السويد، وجاراتها من البلدان 

الأسكندنافية.
فيـــا أيهـــا العربـــي المـــارق حـــدَّ الموت، 
والواصل إلى أرض غير أرضك، وســـماء غير 
ســـمائك، وجليـــد غير قيظ صحرائـــك،  أطرح 
عليك ســـؤلاً وحيـــداً، كالضربـــة القاضية في 
الملاكمة الحرة، كيف ســـتعيش وسط كل هذا 

الزمهرير؟ سؤال صادق وعميق وصادم“.

يعـــدّ كتاب ”الثقافة جســـر بيـــن العوالم“ 
أحد الكتب المميزة لتجسير الهوة بين الوطن 
والمهاجر. وتضمن شهادات لأربعة عشر كاتباً 
فتحوا جراح المهجر، واصطحبوا الوطن إلى 
بـــلاد الإقامة، هم مولاي أحمد العلوي ولطيفة 
حليـــم والتشـــكيلية أفانين كبة وفرات أســـبر 
وعبدالهادي سعدون وزهرة زيراوي ومحسن 
الرملـــي وفؤاد زويـــرق وأمجـــد ناصر وعمر 
فيصل وقحطان جاســـم ومصطفـــى صدوقي 
ومحمد عبدالرضا شـــياع وحنـــان الدرقاوي 

ويحيى الشيخ. 

عم يتساءل الكتاب العرب المهاجرون إلى الغرب
[ «الثقافة جسر بين العوالم} شهادات جريئة عن تحطم حلم الجنة الأرضية [ مبدعون يصطدمون بواقع كابوسي قاس ومرير

غــــــادر الكثير من الكتّاب والأدباء والفنانين العرب أوطانهم، بالكثير من الذكريات، تاركين 
الأهل والأصحاب وفي قلوبهم ســــــنابل مثقلة بحبات حنين وشــــــوق. هم يدركون أن البعد 
صعب، ولكن الظروف تدفعهم إلى خوض مغامرة قد تكون غير محسوبة العواقب. هؤلاء 
مازالوا يتذكرون الخطوات الأولى في مســــــافات الغربة القاسية، وكيف استقبلوا عادات 
غير عاداتهم وتنفّســــــوا هواء غير هوائهم، وســــــاروا في طرق جديدة مقتحمين عالما آخر 
غريبا عنهم، هؤلاء حمل البعض منهم وطنه في حقيبتهم، راســــــمين له صورا في المخيلة، 

حالمين بغد أفضل لهم، وبفردوس يغيّر شكل حياتهم ويجعلهم إلى الجنة أقرب.

عيون حائرة تراقب واقعا صادما (لوحة للفنان ممدوح القصيفي)

كتـــاب يعـــد تجربـــة جديـــدة لكونه 

ينيـــر الطريق لأجيـــال عربية قادمة 

من الكتـــاب يحلمـــون بالوصول إلى 

المهجر ويعتبرونه الأفضل لإبداعهم
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محمد الحمامصي

} يعد الناقـــد الثقافي فالتـــر بنيامين (1892-
1940)، مـــن أبـــرز فلاســـفة ألمانيا، لمـــا يمتاز 
به فكـــره من شـــمولية، وقـــد ارتبـــط بنيامين 
بمدرسة فرانكفورت الفلسفية، وضمّت فلسفته 
عناصر مـــن المثالية الألمانية والرومانســـية، 
والماركســـية الغربيـــة والعرفـــان. وتأثر فكره 
ببودلير وأدورنو، وكافـــكا وماركس، وباكوفن 
وبروســـت. وشـــكلت أعماله إضافـــاتٍ مؤثرة 
ومســـتمرة في نظرية الجمـــال، والنقد الأدبي، 

والمادية التاريخية.
يجمع كتاب فالتر بنيامين ”عن الحشيش“ 
مجموع كتاباته عن الحشـــيش، وقد نشـــر بعد 
وفاتـــه، وهو مخطط تفصيلـــي لكتاب لم يكتب 
قـــط – ”كتاب اســـتثنائي حقا عن الحشـــيش“، 
كمـــا وصفـــه بنياميـــن فـــي رســـالته لصديق. 
سلســـلة من ”بروتوكولات المخدر“، كتبها هو 
ورفاقه إرنست جويل وإيجون ويسينج وفريتز 
فرانكل بيـــن 1927-1934، إلى جانب قطع نثرية 
قصيرة نشـــرها خلال حياته، ”عن الحشـــيش“ 

يوفر صورة حميمة ونـــادرة لبنيامين المغامر 
في نهايـــات جمهورية فايمـــار. الكتاب صادر 
بترجمة  عـــن ”الكتب خان للنشـــر والتوزيـــع“ 
الســـودانية ســـماح جعفـــر وتحرير الشـــاعر 
والمترجـــم هرمـــس، وفيـــه يتأكد لنـــا انتماء 
بنياميـــن بوعي فائق إلى طريقة خبراء المخدر 
الأدبيين العريقة من بودلير إلى هيرمان هسه؛ 
فقـــد تمعّن بنيامين في الحشـــيش والمخدرات 
الأخرى بوصفها تدشينا لما أسماه ”الاستنارة 

الدنسة“.
بيـــن أيدينـــا هنا طريقـــة جديـــدة للرؤية، 
واتصال جديـــد بالعالم المعتـــاد. تحت تأثير 
الحشيش، يصبح الزمان والمكان شيئا واحدا، 
ما أسماه بنيامين في دراسته للسريالية ”حيّز 
الصورة“، حيث تدب الحياة في ذلك الانغماس 

الفلسفي للحس.
تجارب الحشـــيش الموثقة في هذا الكتاب 
أجريـــت منذ عام 1927 وحتـــى 1934، في برلين 
ومارســـيليا وإبيزا. إلى جانب فالتر بنيامين، 
شـــارك في هذه التجارب، في أوقـــات مختلفة، 
الفيلســـوف إرنســـت بلوخ والكاتب جان سلز، 

والأطباء إرنست جويل وفريتز فرانكل وإيجون 
ويسينج وزوجة إيجون وجيرت ويسينج،. بعد 
توظيفها في الأصـــل كموضوع اختبار لجويل 
وفرانكل، اللذين أجريا أبحاثًا حول المخدرات، 

جرّب بنيامين عدة مخدرات مختلفة.
ســـجلات الاختبارات لم ترتـــب جيدا، وقد 
حفظت في شـــكل ”بروتوكولات“ حول المخدر. 

بعضها كُتِب أثنـــاء التجربة، بينما 
يبـــدو أن بعضهـــا الآخر قـــد جُمع 
لاحقًا بناءً على ملاحظات وذكرياتٍ 

شخصية.
يقول فالتر بنيامين في مقاله 
الرئيســـية  ”الملامح  بـ  المعنون 
لانطباعي الأول عن الحشـــيش“ 
والـــذي كتبـــه فـــي صبـــاح 18 

ديسمبر عام 1927 :
”أطيـــاف تحـــوم ـ ضبابية 
الحـــواف ـ فـــوق كتفي الأيمن. 
برودة في ذلك الكتف. في هذا 
الســـياق: لـــدي الشـــعور بأن 

هناك أربعة آخرين في الغرفة غيري“ 
(تجاوزت ضرورة تضمين نفسي).

”قبض المـــرء على الموضع الذي يحتله في 
الغرفة ليس راسخا كما هي الحال في المعتاد. 
يمكن أن يتضح فجأة ـ بالنسبة لي اتضح ذلك 
بشكل خاطف ـ أن الغرفة كلها مملوءة بالناس“.
”بالنســـبة لـــي كان الأمـــر كالتالـــي: نفور 

واضح من التحاور حول أمور الحياة العملية، 
المســـتقبل، التواريخ، السياسة. إنك مثبت في 
المجال الفكري مثلما يمكن لرجل ممسوس أن 
يكون مثبتا في الجنسي: تحت سحره، مغمور 
فيـــه“. عموما، يمكن أن نقول إن الإحســـاس بـ 
”الخارج“، بـ ”الما وراء“، مرتبط بشـــعور معين 
من الاســـتياء. مع ذلك من المهم أن يتم التمييز 
بحـــدة بين الخـــارج والحيز البصـــري ـ مهما 
كان امتـــداده ـ تمييز بالنســـبة 
نشـــوة  فـــي  الـــذي  للشـــخص 
الحشـــيش له نفـــس الدلالة التي 
للعلاقة بين المســـرح والشـــارع 
المسارح،  لرواد  بالنســـبة  البارد 
بين الحين والآخر، مع ذلك تفصل 
بيـــن المنتشـــي وحيـــزه البصري 
مرحلة تشبه الإطار المحيط بخشبة 
المســـرح وعبر تلك يمر جو مختلف 

تماما من الخارج.
يدوّن  وفي ”البروتوكول العاشر“ 
فالتر بنيامين ملاحظات الأفيون قائلا 
”ليس من إجازة للأفيون أكثر شـــرعية 
من الوعـــي الذي يمنحه باختراق مفاجئ لعالم 
السطوح الباطني، المستغلق بشكل عام، الذي 
تكونه الزخرفة. نعرف أنها تحيطنا في كل مكان 
تقريبا. مع ذلك فإن قدرتنا الاســـتيعابية تفشل 
أمـــام الزخرفة كما تفعل مع قليل من الأشـــياء 

الأخرى. في العادي نكاد لا نراها بالمرة“.

خالد حماد 

} القاهــرة - للكاتــــب المصــــري مصطفــــى 
البلكــــي عالمــــه الخــــاص، عالــــم القريــــة، إذ 
يعي تمامــــا معنى الموروث فــــي منطقته في 
صعيــــد مصــــر، ومنها شــــكل أغلــــب أعماله: 
”تــــل الفواخيــــر“، و“بياع الملاح“، و“ســــيرة 
الناطــــوري“، و“الجمل هــــام للنبي“، وغيرها. 
كمــــا جرب الكاتب أعمالا أخــــرى خارج عوالم 
القرية تتناول التاريخ، مثل ”طوق من مسد“، 
المنشــــورة،  أعماله  آخر  البيضا“  و“نفيســــة 
التي تناول فيها حياة امرأة كانت شاهدة على 

أحداث تاريخية هامة جرت في مصر.

العالم الثالث

هناك صعوبــــات واجهت مصطفى البلكي 
والتغريد  في كتابة روايته ”نفيســــة البيضا“ 
بعيدا عن أرض القرية التي  نسجت  كل أعماله 
الروائيــــة والقصصية، يقــــول البلكي“حينما 
أدخــــل منطقة لا أنتمــــي إليهــــا، أدخلها وأنا 

أحمــــل كل الثقافــــة المرتبطة بالبيئة 
التــــي خرجــــت ومازلت أعيــــش بين 
الموروث،  بنفــــس  أتحرك  جنباتها، 
وأعمل على تضفيــــره داخل العمل، 
وهــــذا تــــم فــــي روايتي ’طــــوق من 
مســــد’، و’نفيســــة البيضا’. وحتى 
يســــتقيم الأمــــر أقــــول دائمــــا إن 
الكتابــــة هــــي عملية خــــروج كل 
ما يــــدور فــــي العتمة إلــــى براح 
يســــكنه النور، وحتــــى لا نتجمد 
في مطارحنا نسمح لكل الساكن 
بداخلنا أن يتماس مع واقع هو 
حاضر معيــــش، فيتكون العالم 

الثالث لحظة كســــر الحاجز بيــــن العالمين، 
فيولد ليحمل بعض صفاتنا“.

اختيــــار الكاتب لشــــخصية تاريخية هي 
نفيســــة البيضا لتكون بطلــــة روايته، لم يكن 
أمرا ســــهلا، إذ يؤكد البلكــــي أن كل عمل هو 
بمثابة بحث، لكن غياب المصادر أحيانا يمثل 
عقبة، ويبقى كسر هذا الحاجز رهين الإصرار 
والبحث الدائميــــن، والاعتماد على التخييل، 
كما يقول؛ إذ يرى أنهما ســــلاح في يد الكاتب 
لســــد الفجوات، وهذا ما فعله هو في روايته 
الأخيرة، فنــــدرة المراجع أوجدت مســــاحات 
شاســــعة للتخييل، إذ يــــرى أن الحياة التي لا 
تعلــــي من قيمة الخيال هي بمثابة أرض بور، 
لا ينبت فيها إلا الشــــوك، لكن هذا الفعل يجب 
أن يحفــــظ للتاريخ وجــــوده وألا يجور عليه، 

حسب رأي ضيفنا.

يضيف البلكي متحدثا عن ندرة المصادر 
”حينمــــا كتبت روايــــة ’طوق من مســــد’ كانت 
مصادري متعددة، لأنني كنت أحلق في فضاء 
واسع، باســــتحضار روح العصر المملوكي، 
فلــــم أكن مقيدا، كنت حرا طليقا، لذلك تنوعت 
مصادري، ولا أنكــــر أن تلك التجربة جعلتني 
قريبا جدا من طبيعة الحياة في ذلك العصر“. 
وهنا نكتشــــف أهمية المصــــادر في كتابة أي 

عمل روائي تاريخي.
أما بخصــــوص رحلة مصطفى البلكي مع 
شــــخصيته نفيســــة، فيرى ضيفنــــا أن بداية 
رحلته مع هذه الشخصية كانت صدفة، أثناء 
قــــراءة عجائــــب الآثار في التراجــــم والأخبار 
لشيخ المؤرخين عبدالرحمن الجبرتي، فوقف 
عند ترجمته لنفيســــة المراديــــة، وهي إحدى 
النســــاء القلائــــل اللاتي ذكرهــــن، وبعد فترة 
عــــاد للترجمة، فتحــــررت الكلمــــات من تحت 
الخطــــوط الحمراء، كانت حقيقــــة، كما يقول، 
فأمسك بها، وراح الوجود كله يتحرر، لا على 
مستوى الشــــكل فقط بل على مستوى الشكل 

وقد أُضيف إليه مستوى الفكر.
رواية ”نفيســــة البيضا“ كما يقول كاتبها 
حلم، والحلم عالم لا قيد فيه، 
كل شــــيء مبــــاح، وبما أنه لا 
قيــــد أيضا علــــى الخيال كان 
التي  للأرواح  المتنفس  الحلم 
تــــرزح تحت ســــياط العبودية 
والحب المحكــــوم بالموت منذ 
ولــــد كما فــــي حالة شــــخصية 
مهــــرة التي نجحــــت في حجب 
دور نفيسة في العديد من مناطق 
الرواية. فمهرة هي امرأة الحلم، 

كما يقول البلكي.
 يشغل  التخييل  الجزء الأكبر 
من عالم رواية ”نفيســــة البيضا“، 
فالبلكــــي يــــرى أن ”الكتابــــة هــــي الكتابة، لا 
تختلف سواء أكنت أكتب عن الواقع المعيش 
أم عــــن الماضــــي الــــذي كان، وبداية لا بد من 
معرفــــة أن كل حاضر به قبــــس من الماضي، 
فلــــولا هــــذا الماضي ما وجــــد الحاضر، وفي 
كلتا الحالتين يوجد الإنسان، والإنسان لديه 
ما هو ثابت، كمنظومــــة الأخلاقيات، وما هو 

متغير مرتبط بالمزاج“.

صلة بالحياة

يحرص مصطفــــى البلكي دومــــا على أن 
تكــــون أيقوناته التي تشــــغل جل أعماله: الأم 
والجــــدة، عن حرصه هذا يقول ضيفنا ”دائما 
أقــــول حينما تأخذ الصحــــراء أحدنا، لا نلوم 
الماء لأنه هو الذي ســــحبه بحبل السراب، بل 
نلوم المــــاء الذي فضل عــــدم الحضور، وأنا 
صنيعة النســــاء (الجــــدة والأم) وحضورهما 
هــــو بمثابة رحيل إلى عالم النور، عالم متقن، 
وكل شــــيء فيــــه واضح، تمامــــا كأنك في قاع 
البحر، هنــــاك في الأعماق كل شــــيء واضح، 
حيث تبرأ نفسي وأصبح جزءا من عالم يضخ 

بكافة الألوان، والألوان دائما لا تكذب.
وعــــن طقوس الكتابة عنــــد البلكي يصرح 
”حينمــــا نكتب نوجد حيــــاة كاملــــة، نريدها، 
وليســــت حياة تفــــرض علينــــا، يريدهــــا لنا 
الغير، حيــــاة فيهــــا الكثير منــــا، لذلك فنحن 
نصنــــع الســــعادة، ســــعادة نتمنــــى أن نكون 
تحت جناحها طوال الوقت، لنعيش ونتنفس 
بعمــــق. وتلــــك الســــعادة المقرونــــة بالكتابة 
تحتاج إلى موهبة الصبر، والتحمل والوجود 
معها في كل الظروف وتحت ســــياط أي واقع، 
ودائما تكــــون الحاجة إلى الخلاص حاضرة، 
فنكــــون معها في أي مكان، عندئذ يســــتجيب 
الداخل لها، ونكون حيــــث تريد، فهي وحدها 
التي تختار، وما علينا إلا أن نخضع، ونذوب 
بروح طفــــل يهوى اللعب، وصناعة التســــلية 
لنفسه، وأنا أتمنى دائما أن أوجد في مكتبتي 
وبيــــن كتبي وجهازي ووجــــوه كثيرة تتراءى 

لي“.
معروف عن مصطفى البلكي تعلقه الوثيق 
بالقريــــة والصعيد، لكن فــــي عمليه الأخيرين 
تتخطى عوالم كتاباتــــه القرية لتغزو المدينة 
ويظــــل هو ابن القرية الذي لا تشــــغله أضواء 
المدينة  قدر انشــــغاله بالكتابة، يعلق الكاتب 
قائــــلا ”نحن نولــــد لنبحث عن صلــــة تجعلنا 
نتعلــــق بالحيــــاة، وتلــــك الصلة هــــي الحب، 
والحب حبل ســــري نعيش بواسطته، هو من 
يتحكــــم فينا، ولا نملك ســــلطة عليه، وبما أنه 
لا ســــلطة علــــى الحب، فأنا عاشــــق لموطني، 
لقريتي، ودروبها، وناسها وحجرها، وزرعها، 
وكل طير يحط على شجرة عجوز تسمق على 

رأس حقل، كثيرا ما جلست تحتها، ولذلك أنا 
أصبحت مثل الســــمك لو فــــارق المياه لمات، 
وهنا يكــــون الســــؤال المنطقي: مــــاذا أريد؟ 
وأنا ســــأجيب، كل مــــا أريده هــــو أن يمضي 
يومي وأنــــا أقبض على الســــعادة، وأفعل ما 
أريــــده بروح طفل، الهدوء هنا يوفر لي فرصة 
ممارسة هذا الفعل، وفوق هذا يجعلني رفيقا 
للحلم، القادر على وضعي على ســــطر سأكتب 
عليــــه كلمة في الغد، فــــلا غد من دون أمل، ولا 

أمل دون حب“.
بمناســــبة الحلم، نســــأل ضيفنــــا إن كان 
يحلم بترجمة أعمالــــه؟ فيجيبنا ”هناك حياة 
وهناك شيء يسمى فوق الحياة، الحياة نملك 
مهرها، الوقت والصبر والكتابة، أما الترجمة 
فهي ترف لا أملك كلفتــــه، وتلك الكلفة تحتاج 
إلى شخص يحمل عملك إلى دار نشر، وأحيانا 
يكون هذا الشــــخص متطوعا نظير مال، وتلك 
هــــي الحالة العامــــة، لذلك لم أفكــــر في الأمر 
ولم أتعلق في حبائله، لكن لو جاء بســــبب ما 
أكتب، وباقتناع ممن سيقوم بالمهمة فلا ضير 
في ذلك، وستكون نافذة أخرى فتحت لي، أطل 

منها على شعوب أخرى“. 

15 الجمعة 2016/07/22 - السنة 39 العدد 10342

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ سعيا إلى ترسيخ القراءة كعادة 

مجتمعية دائمة في الإمارات ودعماً 
أهدت  لمبادرة ”عام 2016 عام القراءة“ 
دار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة إصداراتها لــ 63 جهة داخل 

وخارج الإمارات.

◄ بسبب الخلافات العاصفة بين 
أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة 

المنتخبة لاتحاد الأدباء والكتاب في 
محافظة البصرة العراقية إضافة إلى 
غياب التمويل، هدد الاتحاد بتعليق 

جميع فعالياته الثقافية والأدبية.

◄ أصدر اتحاد الناشرين المصريين 
مطلع هذا الأسبوع بياناً، طالب فيه 
دور النشر المصرية بتسديد القيمة 

المالية للاشتراكات السنوية.

◄ فازت جامعة (باريس 3) – 
السوربون الجديدة بجائزة المهرجان 

الدولي للمسرح الجامعي في دورته 
الثامنة والعشرين، فيما عادت الجائزة 
الخاصة للجنة التحكيم إلى أكاديمية 

شانغاي للمسرح من الصين. 

باختصار

ماذا تبقى من اتحادات 

الكتاب العربية

} يبدو أن الكثير من العلامات المضيئة 
قد بدأت تختفي في فضاء العالم العربي، 

منها ظاهرة اتحادات الكتاب التي أصابها 
الصدأ، ولم تعد حاضرة في مسرح الثقافة 
العربية وفاعلة كما كانت في الماضي، أي 

منذ حصول بلداننا على الاستقلال إلى فترة 
التسعينات من القرن العشرين.

في الحقيقة فإن هذه الاتحادات كانت 
بمثابة الواجهة الثقافية لكل دولة من 

دولنا، إذ من خلالها كان الأدباء والمفكرون 
يلتقون في الندوات والمهرجانات الأدبية 

والشعرية التي تعقد هنا وهناك، ويتبادلون 
الخبرات والتجارب، ويتعرفون على إنتاج 

بعضهم البعض وغيرهم. وأكثر من ذلك 
فإن اتحادات الكتاب القطرية في بلداننا، 

رغم البعض من النقائص وكثرة محاولات 
الأنظمة السياسية لكبسها ورصها في 

صفها، قد تمكنت من إنشاء اتحاد الكتاب 
والأدباء العرب، الذي كان يعتبر خيمة 

للمبدعين والمفكرين بمختلف مللهم 
ونحلهم، ولقد كان الأدباء العرب يعتبرون 

مؤسسة هذا الاتحاد مقدمة للوحدة من 
المحيط إلى الخليج. أذكر جيدا كيف كنا 
نلتقي بفرح وشعور الانتماء يغمرنا في 

بغداد، ودمشق، وتونس، واليمن، والجزائر، 
والمغرب، وفي غيرها من بلداننا التي كنا 

ننظر إليها بقلوبنا وأرواحنا كجزء عضوي 
من كريات دمائنا.

 لن أنسى أبدا مؤتمر الأدباء العرب 
الذي انعقد في الثمانينات من القرن 
الماضي باليمن، عندما كان منقسما 

ورفضنا حينذاك أن ننتقل من عدن عبر تعز 
والمرتفعات الخلابة إلى صنعاء بجوازات 

السفر، بل فقد أذن لنا أن نتحرك في الفضاء 
اليمني كله بعيدا عن شبح الانفصال، وكان 

ذلك تجاوزا رمزيا لحالة تقسيم الوطن 
الواحد في ذلك الوقت.

لاشك أن اتحادات الكتاب ببلداننا ظاهرة 
جميلة، ولكنها تكلست منذ سنوات عدة، ولم 
تعد تلعب الدور الحيوي في إنعاش الحياة 
الفكرية والإبداعية، وفي التعريف بالإنتاج 

الشعري والروائي والنقدي والمسرحي 
وغيرها من أنماط وأشكال الإبداع الثقافي 

الفني. ففي أيامنا هذه تحولت اتحادات 
الكتاب إلى جمعيات ثقافية مجهرية، تسند 

إلى شلل وأشخاص لا علاقة لأغلبهم بهمّ 
وفتوحات الإبداع الأدبي والفكري، إلا 

في حالات شاذة لا يقاس عليها كما يقول 
النحويون وفلاسفة المنطق.

كان مشروع اتحادات الكتاب في عصرها 
الذهبي أكثر فعالية من دواوين الثقافة 

التابعة للدولة، وأخصب حضورا ثقافيا 
من وزارات الثقافة، فماذا حدث لها ولماذا 

ضمرت، وكادت تصبح مثل المستشار 
السياسي العربي الذي لا يستشار إذا 
حضر، ولا يسأل عنه إذا وقع في أسر 

الغياب؟ إن تهميش وتبديد اتحادات الكتاب 
والأدباء العرب في بلداننا هو نتيجة 

لمعاملة الفكر والأدب باحتقار، ولإهمال 
الفعل الثقافي الإبداعي ورموزه في حياتنا، 

التي تجفف ضفافها من أبعادها الروحية 
والحضارية مع الأسف.  

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ الرواية عالم ثالث يحدث لحظة كسر الحاجز بين عالمي الواقع والخيال
ــــــة مأزقا أمام من اختار هذا التوجه، إذ يجد نفســــــه بين  تطــــــرح كتابة الروايات التاريخي
ســــــطوة الواقع والماضي والشــــــخوص والأحداث المؤرخَة من جهة، ومن جهة أخرى يجد 
نفسه أمام حيز ضيق لإطلاق العنان لخياله، فالرواية التاريخية أشبه بخيط رفيع يمشي 
فوقــــــه الكاتب وطرفاه الخيال والواقع. ”العــــــرب“ التقت الروائي المصري مصطفى البلكي 

في حديث حول الرواية التاريخية وعوالمه الأدبية.

ليس الأفيون مجرد مخدر يســــــتعمله أشــــــخاص منحرفون أو غير أســــــوياء لأجل النشوة 
ــــــون أيضا طريقا لتطوير الوعي بكســــــر حدوده  ــــــل على مر العصور كان الأفي المفرغــــــة، ب
وإمكاناته الواهمة، وهذا ما دعا العديد من الفلاسفة والأطباء الأوروبيين إلى دراسة هذه 

الظاهرة بالكتابة عنها من خلال التجربة.  

الكتابة لا تختلف سواء أكانت عن 

الواقـــع المعـــاش أم عـــن الماضي 

الـــذي كان، فكل حاضـــر به قبس 

من الماضي

 ◄

الكاتـــب أوجـــد مســـاحات كبيـــرة 

للتخييل فهو يرى أن الحياة التي لا 

تعلي من قيمـــة الخيال هي بمثابة 

أرض بور

 ◄

نولد لنبحث عن صلة تجعلنا نتعلق بالحياة

الروائي المصري مصطفي البلكي: أنا صنيعة النساء

صـــدرت عن «الدار المصرية اللبنانية} للنشـــر، فـــي القاهرة، الطبعة الثانيـــة من رواية «تذكرة 

وحيدة للقاهرة» للكاتب المصري أشرف العشماوي، بعد طبعتها الأولى نهاية الشهر الماضي.

صدر للبروفيســـور الفرنســـي جان بـــول بليد كتاب بعنوان «رجال هتلر} أتـــى فيه على تاريخ 23 

شخصاً، رافقوا «الفوهرر»، كما يؤرخ لحقبة النظام النازي والحرب.

فالتر بنيامين يوثق تجاربه مع الحشيشة والأفيون



سارة محمد

} تبـــدأ أحداث الفيلم المصـــري الجديد ”من 
30 سنة“ باستعراض تاريخ عائلة الطيب التي 
تعمـــل في تجارة الســـلاح، حيث يروي البطل 
”عماد“ الـــذي يلعب دوره النجم أحمد الســـقا 
كيـــف بدأ الجد في تجميـــع الثروة، وكيف قام 

بتوزيعها على أبنائه بالتساوي.
الطـــرف الأفقر في  ومع ذلـــك يظل ”عماد“ 
العائلة الثرية، فهو يعمل كاتبا يحلم بالفرصة 
الملياردير الذي يجســـد  إلـــى أن يأتي ”عمر“ 
دوره شريف منير، فتنقلب الأحداث رأسا على 

عقب.
عمر يحمل معه اللعنة التي تضرب مصير 
العائلـــة وتقتل منهم 8 مـــن أصل 9 كانوا على 
قيـــد الحياة، قبل أن نكتشـــف مع نهاية العمل 
كيـــف كانت اللعنـــة مجرد خدعة مـــن ”عماد“ 
و“عمر“ من أجل الاستيلاء على ميراث العائلة 

الذي حرما منه منذ ولادتهما.
الفيلـــم به الكثيـــر من الخطـــوط الدرامية 
التي  شديدة الجاذبية بداية من فكرة ”اللعنة“ 
ابتكرها السيناريست أيمن بهجت قمر، والتي 
تقضـــي على أفراد العائلـــة واحدا بعد الآخر، 
والتفكيـــر في اختيار رقـــم 9 ليكون عدد أفراد 
العائلـــة وليس 5 أو 3، فربما قصد المؤلف من 

اختيار هذا الرقم كونه ممثلا للإنسان.
حسب البعض من التفسيرات التي وردت 
للرقـــم 9 لـــه علاقة بالإنســـان والحيـــاة على 
الصعيـــد الطبيعي والمادي، فهـــو عدد القوة 

والطاقة والحرب والطموح والقيادة والزعامة 
والســـيطرة. هذا بالإضافة إلى أن رقم 9 شعار 
المـــادة التي لا يمكـــن تدميرها مطلقا، لكن كل 

هذه تأويلات. 
وطالمـــا أن الرقـــم لم يجـــر توضيحه في 
الأحداث، فإنه كان يمكن الاســـتغناء عن بعض 
الشخصيات التي لم تضف شيئا مثل ”حسن“ 
الـــذي يجســـد دوره الفنـــان صـــلاح عبدالله، 
وولديه محمـــد مهران، وجميلـــة عوض التي 

تخفـــق فـــي اختياراتهـــا الســـينمائية للمرة 
الثانية بعد فيلم ”هيبتا“ بأدوار ثانوية باهتة، 
رغـــم النجاح الكبير الـــذي حققته في رمضان 

قبل الماضي في مسلسل ”تحت السيطرة“.
ظهور عوض في هذا الفيلم لم يتعد بضعة 
مشاهد لم نر فيها مواهبها أو تبرير قبول دور 
لا يضيـــف إلى رصيدها الذي انطلقت منه إلى 
الجمهور، والأمر نفسه بالنسبة لنجل ميرفت 
أمين الذي يجســـد دوره نبيل عيســـى، الشاب 
الـــذي يقرر إدمـــان المخدرات لنســـيان أفعال 
والدته المشـــينة وعلاقاتهـــا بأصدقائه، فمثل 
هذه الشـــخصيات كان يمكن الاســـتغناء عنها 

أساسا.
أكثر الشخصيات المؤثرة في حكاية الفيلم 
أو النجمـــة منى زكي  هي ”حنـــان البغدادي“ 
الشـــاعرة التي تنحدر من مدينة الإســـكندرية 
الســـاحلية التـــي تتمتع بخفة الظـــل، وتلعب 

دورا مهمـــا فـــي نهاية الأحـــداث، لتضع حدا 
لهذه اللعنة المفبركة. تلك الشـــخصية تضيف 
رصيدا إيجابيا وعودة مختلفة جذريا لطبيعة 
الشـــخصيات التـــي ســـبق أن قدمتهـــا زكـــي 
ســـينمائيا، بل إن شخصية ”حنان البغدادي“ 

أعطت ثراءً وجاذبية للأحداث.
هذا النموذج الكوميدي تم توظيفه لكســـر 
حـــدة الملل التـــي تصيب المشـــاهد من طول 
مـــدة الفيلم التـــي تمتـــد لأكثر من ســـاعتين 
ونصف الســـاعة، وقد اجتهـــدت منى زكي في 
إتقان تفاصيل الشخصية الشعبية التي تأتي 
إلـــى القاهرة لتحصل على فرصتها كشـــاعرة 
متخصصة في الشـــعر ”الحلمنتيشـــي“، وهو 

نوع من الشعر الشعبي المصري.
النجمان شـــريف منير وأحمد السقا قدما 
حالة تفاعليـــة ممتعة على الشاشـــة، في أول 
تعـــاون فني بينهما بعد انقطـــاع دام نحو 15 
ســـنة منـــذ فيلمهمـــا الأخير ”شـــورت وفانلة 
وكاب“، ورغم أن النجمـــة اللبنانية نور كانت 
المتمـــم لثالوث نجاح هذا الفيلم في تجربتها 
التمثيلية الأولى في مصر وقتها، فإن عودتها 
مـــع الثنائـــي في فيلـــم ”من 30 ســـنة“ لم تكن 
بالوهـــج المنتظر، فجاء الأداء نمطيا وأقل من 

المتواضع.
السيناريســـت أيمن بهجـــت قمر كان أكثر 
ميلا كالعادة لدراما التحولات السينمائية في 
شخوصه كما قدم سابقا في أفلام ”آسف على 
الإزعاج“ أو ”ابن القنصل“ على سبيل المثال، 
لكـــن الحبكة الدرامية في فيلم ”من 30 ســـنة“ 
قد يسهل على البعض من المشاهدين توقعها 

بسرعة.
وفـــي المقابل، تبقى مدة الفيلم التي طالت 
بدرجة مبالغ فيها، وســـهولة توقع البعض من 
أحداثه، مـــع زيادة عدد النجوم دون مبرر، من 
النقـــاط الســـلبية في الفيلم، صحيـــح أنها لم 
تفسد صورة العمل كاملة، لكنها انتقصت من 

رونقه.
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أمير العمري

} موضـــوع الفيلـــم الأميركـــي ”١٣ ســـاعة.. 
جنـــود بنغـــازي الســـريون“ للمخـــرج مايكل 
باي بطبيعته سياســـي، لكن كاتب السيناريو 
يبتعد كثيرا عن السياســـة ويجرد الموضوع 
ليجعلـــه صراعـــا بين الخيرين والأشـــرار في 
بيئة مليئـــة بالغرابة والأشـــرار، وكأننا أمام 
التي يدور فيها القتال  أحد أفلام ”الويسترن“ 
بيـــن الأبطـــال الأميركيين البيـــض، وعصبة 
مـــن ”الهنود الحمر“ غيـــر محددة الملامح هم 

الليبيون.
فالكاميـــرا لا تقتـــرب أبـــدا مـــن وجـــوه 
الليبيين، بـــل تركز على المجمـــوع وتصوره 
كقطيع يســـهل بالتالي قبول تصفيته بشـــكل 
جماعـــي كما ســـيحدث في الفيلـــم فيما بعد، 
وعندما تقترب الكاميرا من الوجوه في لقطات 
قريبة نادرة يشعر المشاهد بأنه يشاهد صورا 

مجسدة للشر. 

دراما تسجيلية

مـــن العيوب الأساســـية في الفيلـــم أنه لا 
يتضمن بطـــلا فرديا تدور من حولـــه الدراما 
المثيـــرة، كما كان الأمر فـــي ”قناص أميركي“ 
لكلينـــت إيســـتوود، ولا توجـــد هنـــا ”حبكة“ 
مقنعـــة أو تصاعـــد للأحداث يصـــل إلى ذروة 
دراميـــة معينة، يمكن أن يشـــد المتفرج حتى 
النهايـــة، بـــل مجرد عـــرض أفقي، أقـــرب إلى 
”الدراما التسجيلية“. وفي السياق ذاته توجد 
ست شـــخصيات لضباط من المارينز يعملون 
في تأمين قاعدة ســـرية للمخابرات الأميركية 

تقع خارج مدينة بنغازي.
المشـــاهد الأولى من الفيلم التي تستغرق 
ما يقرب من عشـــر دقائق، هي أفضل مشـــاهد 
الفيلم وأكثرها إثارة ودقة سواء في تضاريس 
المواقـــع  فـــي  التصويـــر  إدارة  أو  المـــكان 
الطبيعيـــة (جرى تصوير الفيلـــم في المغرب 

ومالطة).
وفـــي البدايـــة يصـــل أحد هـــؤلاء الرجال 
الســـتة (الأســـماء هنا لا قيمة لها لأنها أسماء 

رمزيـــة مثل جاك وبن ورون وبون..) إلى مطار 
بنغازي، يســـتقبلهم أحد زملائهم بسيارة من 
ســـيارات الدفـــع الرباعي، يكـــون صاحبنا قد 
ودع أسرته الصغيرة في كاليفورنيا، ورأيناه 
فـــي المشـــهد الافتتاحي، على متـــن الطائرة، 
ينـــزع خاتم الزواج من إصبعه، وكأنه يريد أن 
يمحي وضعه الاجتماعي وهو مقدم على مهمة 

جديدة ربما لا يعود منها حيا.
فـــي الطريـــق إلى القاعـــدة الســـرية، تمر 
الســـيارة داخـــل المدينـــة وتتعـــرض لمأزق 
يكاد يـــودي بحياة الاثنين عندمـــا يعترضها 
مسلحون ينتمون لإحدى الجماعات الإسلامية 
المتشـــددة (جماعة أنصـــار الشـــريعة)، هنا 
ينجـــح المخـــرج فـــي تقطيـــع لقطاتـــه لخلق 
التأثيـــر بالتوتـــر والإثارة، لينتهي المشـــهد 
بنجاح الأميركيين في الإفلات من موت محقق 

باستخدام الخديعة.
يأتي بعد ذلك الهجوم الذي تشـــنه جماعة 
أنصار الشريعة على مقر البعثة الدبلوماسية 
الأميركيـــة التـــي لا تبعد كثيرا عـــن المحطة 
الســـرية للمخابرات الأميركية، حيث يشعلون 

النيران في استراحة السفير.
لا يحرس المقر وهو مجموعة من المباني، 
ســـوى عدد محدود من الأفراد، ويبدو السفير 
البعثـــات  كل  أن  رغـــم  مطمئنـــا،  الأميركـــي 
الدبلوماســـية الأجنبية في ليبيا، كما يخبرنا 
الفيلم، قد غادرت باســـتثناء البعثة الأميركية، 
ومع ذلـــك لا يتوقف الفيلم طويـــلا أمام غياب 
التأمين الـــلازم للمكان ومســـؤولية الحكومة 
الأميركيـــة عن ذلـــك الإهمال، لكنه ســـيتوقف 
بعد ذلـــك أمام اســـتحالة وصول المســـاعدة 
الضروريـــة العاجلـــة لإنقاذ الســـفير ورجاله 
بســـبب وجود القوة الأميركية المسلحة التي 
يمكنهـــا التدخـــل في قاعدة فـــي طرابلس، أي 
على بعـــد ٦٥٠ كيلومترا مـــن بنغازي، وتوجد 
أقرب قاعـــدة جوية أميركية في جزيرة صقلية 

الإيطالية.
يســـتنجد أمـــن الســـفارة إذن بالقاعـــدة 
الاســـتخباراتية بإمكانياتهـــا المحدودة، غير 
أن رئيـــس القاعدة يرفـــض التخلي عن رجاله 
الســـتة مـــن المارينز، بدعوى أن هذه ليســـت 
مهمتهم، ويطلب بقاءهـــم لحماية القاعدة من 
هجـــوم محتمل، لكنهـــم يخالفـــون تعليماته، 
غيـــر أنهم يواجهون متاعب في الطريق تؤخر 
وصولهم ليصلوا بعد أن يكون السفير قد لقي 

حتفه اختناقا ومعه ثلاثة أفراد.
هـــذه هي الهزيمة (أو الفشـــل)، يمر عليها 
الفيلـــم دون أن يتوقف أمام مســـؤولية وزارة 

الخارجية (في عهد هيلاري كلينتون) عن عدم 
إخـــلاء الســـفارة والإصرار علـــى بقائها دون 
حماية كافية، رغم معرفتها بخطورة الموقف.

لا يقتـــرب الفيلم أيضا مـــن الحالة الليبية 
علـــى الأرض بعد انهيار نظـــام القذافي، لكنه 
يصـــور فقط في بدايته كيف أدى تدخل طيران 
الناتـــو إلى القبـــض على القذافـــي وقتله كما 
نشـــاهد في اللقطات التســـجيلية الشـــهيرة، 
وهنـــاك إشـــارات كثيرة إلـــى جماعـــة ليبية 
مســـلحة يطلـــق عليهـــا ”جماعـــة ١٧ فبراير“ 
يفتـــرض أن تكـــون مواليـــة للأميركيين، لكن 
الأميركييـــن لا يثقون بأحد، ورغم ذلك نرى في 
البداية كيف يهبط ثلاثـــة أميركيين من رجال 
المخابـــرات مـــع المرأة الوحيـــدة التي تعمل 
معهم فـــي القاعدة إلى وســـط المدينة لتناول 
الشـــاي في أحد المقاهي المفتوحة في وسط 
بنغـــازي في مشـــهد مســـتحيل الحـــدوث في 

الواقع بالطبع!
فـــي النصـــف الثاني مـــن الفيلـــم يصبح 
التركيز الأساسي على حصار الإرهابيين لمقر 
المخابرات الأميركية، ثم المعركة التي تنشب 
بيـــن الرجـــال الســـتة، وجحافل مـــن ”أنصار 
يستخدمون الأسلحة الثقيلة، حيث  الشريعة“ 
نرى قذائـــف الهاون وهي تســـقط في لقطات 

بالحركة البطيئة، قبل أن ترتطم بالهدف.

وفي نهايـــة المعركة التي تســـتغرق زمنا 
طويـــلا على الشاشـــة (الفيلم نفســـه يتجاوز 
الســـاعتين وربـــع الســـاعة) يفقـــد ضابطان 
من الأميركييـــن حياتهما، ويحـــاول المخرج 
مايكل باي الربط بين هذه المشـــاهد العنيفة، 
وبيـــن الحياة الشـــخصية للبعض من الرجال 
المحاصريـــن، فيصـــور علاقتهـــم بزوجاتهم 
وأبنائهم من خلال الاتصال بهم عبر السكايب، 
في محاولة لإضفاء الطابع الإنساني على تلك 
الشـــخصيات، وكيف يواجه الرجال اللحظات 
التي تسبق الاشتباك النهائي الذي قد يفضي 
إلى الموت، ولكن هذه أكثر المشـــاهد افتعالا 
وتقليدية، بل وأكثرها اصطباغا بالميلودراما. 

ديفيد وغوليات

(ســـتة  ضئيلـــة  أقليـــة  أمـــام  إذن  نحـــن 
أشـــخاص) يمثلـــون ”ديفيـــد“- المتحضـــر، 
الأكثر قدرة على اســـتخدام الأسلحة الحديثة 
والقنص بواســـطة بنادق آليـــة مزودة بتقنية 
أي كثرة من  الرؤيـــة الليلية، أمام ”غوليـــات“ 
الليبييـــن المســـلحين بالأســـلحة الثقيلة، إلاّ 
أنهم يعجزون عن اقتحام القاعدة ويســـقطون 
كالذبـــاب، وخلال الاشـــتباكات يفقد ضابطان 
أميركيـــان حياتهما قبل أن يصـــل العون إلى 

الأميركييـــن فانضم إليهما زميـــلان، ويتولى 
أفراد من تنظيم ١٧ فبراير تأمين خروجهما من 
القاعدة بعد إخلائها، ثم مغادرة مطار بنغازي 
بعد أن يكونوا قد حققوا النصر على الشاشة.

رغم الكثير من المشاهد المنفذة بشكل جيد 
فـــإن الفيلم يعاني من الاســـتطرادات، وهبوط 
الإيقاع، خاصـــة في ثلثه الأخيـــر عندما يبدأ 
المخرج في ”أنســـنة“ شـــخصيات المقاتلين، 
ويجعـــل الأميركي الذي بدأ بـــه الفيلم يحادث 
زوجته؛ يخبرها بأنه سيعود قريبا إلى الوطن 
وأنه سيبقى هناك، في إشارة إلى أنه لن يعود 
مجـــددا إلـــى مناطـــق الخطر، وأنـــه تعلم من 

التجربة القاسية ولن يسمح بتكرارها.
وفـــي ختـــام الفيلـــم نقـــرأ على الشاشـــة 
معلومات تشـــير إلى عودة الضبـــاط الأربعة 
إلى بلدهم، ثم اســـتقالتهم من العمل لحساب 
المخابرات، بعد أن رأينا كيف بدأوا يطرحون 
تساؤلات وجودية حول ”ماذا نفعل هنا؟ ومن 
أجل أي شـــيء نخـــوض هـــذه المعركة؟ وهل 
يســـتحق الأمر؟ وما شـــأننا نحـــن بليبيا وما 
يحدث فيها؟“، وهي تســـاؤلات المقصود منها 
أن تتـــرك تأثيرهـــا على جمهور الســـينما من 
الطبقة الوســـطى الأميركية، لكن دون أن تثني 
”المؤسســـة“ بالطبع عن التورط في المزيد من 

المغامرات الخارجية!

[ الفشل الأميركي تحول إلى نصر مبين على الشاشة [ بطولات وهمية وميلودراما مثيرة لا تؤدي إلى شيء
«13 ساعة.. جنود بنغازي السريون} هوليوود في ليبيا

يعتبر الفيلم الأميركي ”13 ساعة.. جنود بنغازي السريون“ للمخرج مايكل باي (صاحب 
ــــــم ”بيرل هاربور“) أول فيلم هوليوودي تدور أحداثه في ليبيا بعد ســــــقوط نظام معمر  فيل
القذافي، بتركيز خاص على الهجوم الذي اســــــتهدف مقر الســــــفير الأميركي في بنغازي 
وقامت به جماعة من الإســــــلاميين المتشددين مساء 11 ســــــبتمبر 2012 ونتج عنه مصرع 

السفير وثلاثة من مساعديه وحراسه.

رغم التميز الفني الواضح لفيلم ”من 30 ســــــنة“ الذي يمثل خرقا لعادة الســــــينما المصرية 
خلال موســــــم الأعياد فإن تساؤلا مثيرا يطارد المشــــــاهد طوال أحداث الفيلم وحتى بعد 
نهايته، دون أن يجد له إجابة شــــــافية، التســــــاؤل بالطبع عن ســــــر ارتباط الفيلم وأحداثه 
ــــــذي يتردد بين كل مشــــــهد وآخر، حيث يظهر مجذوب مــــــردّدا عبارة ”هتقتل  بالرقــــــم 9 ال
تســــــعة“، ربما الإجابة الوحيدة أن سيناريست ومخرج الفيلم نسيا تغيير اسم الفيلم من 

نفس العبارة التي يرددها المجذوب ”هتقتل تسعة“ إلى اسمه الحالي ”من 30 سنة“.

عن  كثيرا  يبتعد  السيناريو  كاتب 

ليجعله  الموضوع  ويجرد  السياسة 

في  والأشـــرار  الخيرين  بين  صراعا 

بيئة مليئة بالغرابة والأسرار

 ◄

فيلم يصطبغ بالميلودراما

عمل منقوص

سينما

متعة سينمائية متخمة بالنجوم بلا مبرر
◄ تدور أحداث فيلم 

التشويق الأميركي 
”الخارجون عن 

القانون والملائكة“ 
حول غزو بعض 

الخارجين عن 
القانون لمنازل 
الأبرياء والأسر 

البسيطة، 
يطاردونهم في 

الليل ويحاولون قتلهم.

[ عنوان الفيلم: الخارجون عن القانون 
والملائكة.

[ بطولة: فرانشيسكا إيستوود وتيري 
بولو.

[ إخراج: جي. تي مولنير.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ تدور أحداث الفيلم 
المصري ”أبو شنب“ 
حول ضابطة شرطة 
في إحدى الوظائف 

الإدارية، تحاول 
بشتى الطرق السعي 

للعمل في مهمات 
صعبة، إلى أن 

تلتحق بالعمل مع 
الرائد حسن أبو 

دقن الذي يعاملها بشدة في البداية، ثم 
سرعان ما يثق بقدراتها ويقع في حبها.

[ عنوان الفيلم: أبو شنب.
[ بطولة: ياسمين عبدالعزيز وظافر 

العابدين.
[ إخراج: سامح عبدالعزيز.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

افتتحـــت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مؤخرا في لوس أنجلس العرض الخاص لفيلمها الجديد 

«العصر الجليدي: مسار تصادم}، وهو عمل أنيميشن كوميدي أميركي.

تستعد الفنانة المصرية يسرا لتصوير فيلمها الجديد «أهل العيب}، حيث تجسد فيه شخصية 

راقصة معتزلة تدفعها الوحدة لاستخدام طرق غير مشروعة من أجل جمع الثروة.
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} بيروت - كل من استطاع تلقّف جنون بيروت، 
المدينة المُتطلبة والمُتســـارعة، والتي تختنق 
أحيانا كثيرة بالتصورات المُســـبقة عن كل ما 
هو ”ليس لبنانيا“، استطاع أن يصقل تجربته 
الفنية بحدة نار أّسس وجودها وتكريسها في 
المدينة وعبر الســـنين شتى أنواع التناقضات 
والنزاعـــات والأفـــكار والتطلعـــات والخيبات 
المختلفـــة  الفنيـــة  والتيـــارات  المتتاليـــة 

والمتضاربة مضمونا وأسلوبا.
إن من اســـتطاع أن يأتـــي إلى بيروت هربا 
من ظروف حياة شـــبه مســـتحيلة في ســـوريا 
إثر الحـــرب، ويصمد في أتونها الشـــيّق لمدة 
ســـنتين ونصف الســـنة، ويقيم خلال وجوده 
فيها معرضا في إحدى صالاتها، اســـتطاع أن 
يرفد نزعته الوجودية والفنيّة بطاقة لا تنبض، 
وكيـــف لا يكون هـــذا هو الحال مع التشـــكيلي 
السوري عمر إبراهيم وهو الذي يمتلك صلابة 
وشغفا كافيا لتخطي المصاعب وتحويلها إلى 

صالحه؟ 

جنون بيروت

يشـــعر المُتمعن فـــي لوحات الفنـــان عمر 
إبراهيم أن اللوحة التشـــكيلية بالنســـبة إليه، 
ليست اللوحة التي أُنجزت أو هي قيد الإنجاز، 
بل هي في تشـــكلها الدائم وتحولاتها في كيانه 
ريثما تلاقي ”تصريفـــا“ ما في عمل من أعماله 

الفنية.
المدينـــة  ”هـــذه  قائـــلا  الفنـــان،  يضيـــف 
أثـــرت فيّ كمـــا أتمنى أن أكون قـــد أثرت فيها، 
اســـتلهمت منها العديد مـــن العناصر كالبحر، 
عناصر ظهـــرت من خلال تفاصيـــل الموج في 
لوحاتـــي الفنية، أضافت بيـــروت بعض الغنى 
والحنيـــن لعناصـــر أخـــرى، أذكر على ســـبيل 
المثال عنصر الحنين إلى المدينة، فقد شـــكلت 
المدينة ذاكـــرة بصرية وحاملـــة لقضية الحل 
والترحـــال، أصبحـــت بيـــروت، بالإضافة إلى 
دمشق والســـويداء، مدينتي الأم حاملة لذاكرة 

تلك المدن وطقوسها“.

على الرغم مـــن اعتماد الفنان عمر إبراهيم 
أساليب فنية مختلفة وأحيانا في صلب اللوحة 
الواحـــدة، لا بل بفضل التحام هذه الأســـاليب، 
بدت لوحته تعـــجّ بصخب داخلـــيّ على إيقاع 
دائم التوتر. يكرر فـــي بعض اللوحات عناصر 
ليمحوها في لوحات أخرى على وقع المقتضى 
التعبيري والتشكيلي على السواء، فعمر يمكن 
الـــذي يبدو وكأنه  تلقيبـــه ”بالفنان الميداني“ 
يختـــار أدواته ومواده وانزياحاته الشـــعورية 
والذهنية على حلبة كل لحظة ينغمس فيها في 
التشـــكيل الفني، هذا ما يعطي لمعظم لوحاته 
نضـــارة وتلقائية تبتعـــد كل البعد عن العفوية 

الساذجة.
مـــن صلب هـــذا التناغم الانفعالـــي ما بين 
عناصـــر لوحاته وعلـــى مدى خمس ســـنوات 
شـــيّد الفنان عمر إبراهيم بثقـــة لافتة ثلاثيته 
”الاحتداميـــة“، إذا صحّ التعبيـــر، ثلاثة أقانيم 
متواطئـــة مع بعضهـــا البعض صاغـــت عمله 
التشـــكيلي بشـــكل عام وهي: الامتلاء والفراغ 

و“طائر المابين“ المُتصدع في صمت مُريب.
يســـكن هذا الامتلاء مخلوقاته الأسطورية 
التـــي تذكـــر كثيـــرا بحيوانـــات برية كاســـرة 
ومُحيرة، فهـــي تمتلك الكثير من العنف الكامن 
وكأنها فـــي حالة تصفية حســـابات مع الذات 
ومع ”الضعـــف“، إن هو فكّر بـــأن يرفع راياته 
البيضـــاء، فحتـــى في معرضه الـــذي أقامه في 
بيروت وحمل عنوان ”أحلام متساقطة“، حيث 
تظهر أحصنـــة (موضوع مُحبب لـــدى الفنان) 
مأســـورة ومربوطة بأســـلاك وضمـــادات تذكر 
بالجراح وعملية التحنيط على الســـواء، يبقى 

العنفوان سيد الموقف.

تهـــوي أحصنة عمـــر إبراهيـــم المضرجة 
بدمائهـــا، ولكنهـــا لا تعلن موتها، فالأســـلوب 
الغرافيكي الذي يُســـقطها فيه الفنان يمكن في 
أي لحظـــة أن ينحرف مســـاره صعودا بها إلى 
رأس الجبل، ثنائيـــة لا تغيب عن لوحة الفنان، 
الهزيمـــة مضرجة تســـعى إلى غســـل جراحها 
وتتمكن من ذلك، هكذا تقول التفاصيل المُشفرة 
التي ملأ بها الفنان العديد من لوحاته الأخيرة.

ثلاثية إبراهيم

يغـــصّ الأمل في لوحات إبراهيم الســـابقة 
والجديـــدة ويصدح في لوحاته الأخيرة بألوان 
مُتفجـــرة ومُكثفة ذات حضور حســـيّ ضاغط، 
هنـــا تمامـــا في هـــذه اللوحـــات، حيـــث تبدو 
بعضها جارحة فـــي تعبيريتها تلتحم التجربة 
الشخصية للفنان مع التجربة العامة المرتبطة 

بالحرب السورية.
أما الإنسان، وهو عنصر من أقنوم الامتلاء 
في لوحاتـــه، فهو مُجرّد الملامح الشـــخصية، 
لا يحيـــد عـــن هـــذه المعادلـــة: فهو إمـــا قاتل 
وإما مقتول، من البشـــر من هـــو حيوانيّ وأقل 
إنسانية بكثير من الحيوانات الأسطورية التي 
اجتاحت لوحاته، ومنها من يســـتعير خلاصه 

من صبره وأمله بحياة إنسانية عادلة.
عمر إبراهيـــم بين هؤلاء:  تنبت ”شـــجرة“ 
البشـــر والحيوانات، مُكتنـــزة وعضوية توثّق 
الصمـــود وتشـــرف على أحـــراج خضـــراء لم 
تظهـــر في الصـــورة بعد. وتعجّ لوحـــة الفنان 
بالتفاصيـــل الملوّنة، تحمـــل في جيناتها جهد 
الفنان ومثابرته، تضيق وتتسع ويلتف بعضها 

على بعضها الآخر في محاولة لســـبر الأغوار، 
إنها لمكاشـــفة مرهونة بتقدم الزمن بين الفنان 
ولوحتـــه الانعكاســـية. ثم هناك أقنـــوم الفراغ 
في لوحة الفنان، فراغ ليســـت له صفات الفراغ 
التقليدية، فهو فراغ مُشـــبّع بالأنفاس البشرية 
وألفـــاظ التمني الخافتة الصادرة عن أفواههم، 
وهو فراغ مأهول بارتفاع ضغط جوي ما يلبث 
أن يســـاند الفنان في تحريـــك وخربطة توزيع 

الهيئات، لا سيما في لوحاته الجديدة.
الفـــراغ فـــي لوحة عمـــر إبراهيم يشـــكف 
مـــن ناحية عن ســـطوة الكائنات فـــي صراعها 
عـــن  النظـــر  بغـــض  والخارجـــي  الداخلـــي 
الإســـقاطات الأخلاقية المتعلقة بالخير والشر، 
لا عجب فـــي ذلك، وقـــد ضاعت منذ ســـنوات، 
الحدود مـــا بيـــن الاثنين، ومـــن ناحية أخرى 
يبـــدو الفراغ وكأنـــه البعد الرابـــع للوحة، إنه 
وقع الزمن الذي نستشـــعره ونعثـــر على آثار 

تجريحاته للمساحات بجزئيات هندسية.
أما ”طائر المابين“ فهو الذي لا ينفك يخرج 
مـــن لوحـــة ليظهر فـــي لوحة أخـــرى، مهيض 
الجناحين، ولكنه قادر على التنقل بين الامتلاء 
والفراغ، ناطق بلسان الفنان إن غلبته الحيرة، 
نعثـــر عليه في لوحات منفـــردة أو في تفاصيل 
اللوحـــات، ونعثر على ظله أحيانا أو على جزء 
من أجزائه، إنه الطير الذي لا يكل ولا يملّ وبين 

ريشه الكثير ليظهره.
الغريب هو أن فـــي صخب اللوحات وهول 
ما تعبر عنه ثمة ســـكينة تنبعث، سكينة تقول 
”مســـتقبل مجهـــول الهويـــة.. ولكن كل شـــيء 

سيكون على ما يرام“.
* م.ع

يوسف حمادي

التشـــكيلية  تقـــول   - (المغــرب)  أصيلــة   {
المغربية مريم أبوزيد الســـوالي التي التقتها 
”العـــرب“ وهـــي تلوّن جـــدران مدينـــة أصيلة 
المغربيـــة في مهرجانها الـ38، إنها في أصيلة 
تحتفـــل باللـــون وتخرجه من معـــزل رائحته 
العطرية، الأنانية المترفعة، إلى الشارع لتشد 
به انتباه الناظرين إلـــى جدارياتها، أعمالها، 
فيمعنـــون النظر في تشـــكيلها حتى ينســـوا 

اليومي المتعب بأعمال الحياة.
لفـــن الجداريـــات ”حـــب طفولي يســـكننا 
جميعا“، تعلـــق الفنانة التشـــكيلية مريم أبو 
التي تابعتها  زيد وهي تتحدث إلـــى ”العرب“ 
ضمن مجموعـــة فنانين مغاربة نزلوا بأصيلة 
للمشـــاركة في الاحتفال بالبهجة التشـــكيلية 

الخلاقة، إهداء لعيون أصيلة الأصيلة.
لقد جاءت مريم لتنشر فراشاتها السجينة 
ترتكـــن  حيـــث  الفنـــي،  عالمهـــا  أركان  فـــي 
الأحاســـيس والأفـــكار، وترقـــص الرياحيـــن 
والأزهار، وأيضا وخز إبر أفكار الإبداع، التي 
تشبه شوكات فاكهة الصبار الدقيقة والرقيقة، 
لكـــن لها فـــي العمـــوم، وبعد ميـــلاد اللوحة، 
حلاوة تضاهي ســـائل العســـل المصفى، كما 

تقول مريم.

لم تجد التشكيلية مريم أبوزيد أحسن من 
نشـــرها لوحات بفراشـــات على جدران مدينة 
أصيلة القديمة، لتشـــد إليها أنظار العابرين، 
ولربما ســـتحث الفنانة نفســـها لفراشـــاتها 

لتجلـــب المارة إلـــى الوقوف للنظـــر الطويل 
في رســـمها المُحبر بلوني السواد والصفرة، 
وكأنهـــا تصرع عتمـــة الظلام بالنـــور، فتهزم 
الضيـــاع والنســـيان، بالحضـــور والتجاوب 

الوجداني.
يرى عبدالعزيز، وهو شـــاب من أصيلة، أو 
نزل بأصيلة للاســـتجمام وقهر الحر الصيفي 
ببحرهـــا النقي ونســـيم هوائهـــا الرطب، أن 
مـــا ترســـمه الفنانـــة التطوانية (نســـبة إلى 
مدينة تطوان المغربية)، خصوصا بأســـلوب 
الفراشات التشكيلي، يشـــبه الدوائر الموغلة 

في الحلزونيـــة، التي إن دخلـــت واحدة منها 
لن تستطيع العودة، ”إنها تذكرني بالنظر إلى 
بئر ماء عميقة، التي كلما نظرت إليها تواريت 
إلـــى الوراء خوفا من الســـقوط“، يعلق الزائر 

لأصيلة في موسمها الثقافي الـ38.
ومريم أبوزيد الســـوالي من مواليد مدينة 
تطوان، بلدة الفنان التشـــكيلي المغربي أحمد 
بن يســـف ”راعي الحمام وعاشـــق الســـلام“، 
حاصلة علـــى شـــهادة الدراســـات الجامعية 

العامة بميزة حسن.
ولعها بالفـــن قادها إلى الدراســـة الحرة، 
بشـــغف وعصامية لتاريخ الفنـــون الجميلة، 
بالمعهـــد المغربـــي للفنون الجميلـــة بمدينة 
تطـــوان (شـــمال المغرب) حتـــى حصلت على 
شهادة التفوق الثقافي والفني من كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية.
وأقامت السوالي للوحاتها الفنية أعراسا 
ومعـــارض بمدينتها تطـــوان وخارجها، وفي 
أبريل 2012 حملـــت إنتاجها إلى قاعة العرض 
بمســـرح محمد الخامس بالعاصمـــة الرباط، 
لتعـــرض لوحاتها بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للأرض، ومريم الآن تمشـــي على خيط الإبداع 
الدقيـــق لتصل إلى مســـلك الفـــن الاحترافي، 
والتشكيل المهني النابض بحياة أكثر وخلود 

أكبر.

عمر إبراهيم يرسم صخبه الداخلي على إيقاع متوتر

أقــــــام الفنان التشــــــكيلي الســــــوري عمر 
إبراهيم منذ أقل من شهر مضى معرضا 
ــــــة ”روي صفير“ في باريس،  فنيا في صال
حيث اســــــتقر منذ ســــــنة 2014، وجاء هذا 
المعــــــرض امتدادا لسلســــــلة من المعارض 
والإقامات في المملكة العربية الســــــعودية، 
والولايات المتحــــــدة ودبي وطوكيو وبيروت 
التي لا مفرّ من جاذبيتها وقســــــاوتها في 

الآن ذاته.

تصدم الفنانة التشــــــكيلية المغربية مريم أبوزيد الســــــوالي علب الصباغات بذيل فُرشاتها 
المعدني حتى ينساب سائلها اللوني بألوان قزح المتناسقة، ثم تمد يدها لتغمس شعيرات 
فرشاتها في اللون المحظوظ بالغمسة لتلامس به جدران مدينة أصيلة المغربية العتيقة في 
عرسها الثقافي وبرنامج ”مشغل الصباغة على الجداريات“، المنظم ضمن فعاليات الدورة 

الـ38 للموسم الثقافي الدولي.

الامتلاء في لوحات إبراهيم يسكن 

مخلوقاته الأســـطورية التي تذكر 

كاســـرة  بريـــة  بحيوانـــات  كثيـــرا 

ومحيرة

 ◄

[ فنان ميداني يختار أدواته وانزياحاته الذهنية على حلبة كل لحظة تشكيل فني

فراشات أنثوية تلون جدران الصيف في أصيلة

نضارة تلقائية بعيدة عن العفوية الساذجة

 فراشات أصيلة

} ربما كان من الأجدى ألا يُسارع البعض 
في العالم العربي إلى التحريم والتجريم 

في ما يخص لعبة ”البوكيمون غو“، وهي 
لعبة واقع معزز أو مُضاعف مخصصة 

للهواتف الذكية انتشرت بشكل خارق في 
العالم فور إطلاقها،  بقدر ما كان يجب 

التفكّر بأن ما يحدث فعلا هو تغيّر جذري 
في النظرة إلى الذات، وإلى الإنسان وإلى 

العالم ”الواقعي“ الذي نعيش فيه.
تغيّر يجب فضحه وتعميق النظر فيه 

من وجهة نظر عربية، نيابة عن شعب 
عربي كامل عانى الأمرّين ولا يزال تحت 

رحمة الأزرار المكبوسة والمساحات 
”الإنترفيسية“ التفاعلية التي يمتلك 

مفاتيحها وأفعالها الشق الآخر من العالم، 
وإن كان هذا القسم من العالم لم يعد 

منذ فترة في مأمن عن الحرائق الشرق 
أوسطية التي إذا لم يحدثها، فهو شارك 
في تأجيجها وتوسيعها لغاية في نفس 

يعقوب.
هذه النظرة إلى الذات وإلى الإنسان 

وإلى العالم الواقعي الذي نعيش فيه، 
هي من حركت داخلية الفنان الغارفيكي 

السوري سيف طحّان وليست موجة 
التحريم والتجريم.

في ست صور ركبها بفنية عالية 
تصور المآسي السورية اليومية نشرها 
على صفحته الفيسبوكية، تماهى الفنان 

مع اللعبة ودمج المأساة الواقعية مع 
اللعبة الافتراضية، ولكن ضمن شروطه 

الخاصة.
ففي حين تقوم لعبة ”بوكيمون غو“، 

وتأتي التسمية من كلمتين يابانيتين 
وتعنيان ”وحوش الجيب“، على مبدأ 

البحث عن كائنات البوكيمون المختبئة 
ومحاولة التقاطها عن طريق الطابة 

الحمراء والبيضاء المخصصة لذلك، ركّز 
سيف طحّان الضوء على محاولات العثور 

على المساعدات الطبية والتعليم وإنقاذ 
المهاجرين من الغرق وغيرها من اللقطات 

تحت عنوان ”سوريا غو“، هكذا أخرج 
اللعبة العالمية من تفاهتها، لا بل من 
خطورتها الفلسفية الما بعد حداثية.

جرّد سيف طحّان ”اللعبة البريئة“ 
من إطارها الوحشيّ عبر كشف تداعياتها 

وأبعادها من ناحية وأنسنتها بشكل 
دراميّ وحساس جدا من ناحية أخرى، 
خدم بها الأزمة السورية التي اكتسبت 

تسمية مُستحقة في وجه العالم المُتسخ 
بألعابه السياسية، وهي ”القضية 

السورية“.
بصوره تلك ولصالح الغافل عن أمره، 

لفت النظر، بذهنية المقارنة، إلى اللعبة 
السياسة العالمية القاتمة التي تستشري 

فصولها اليوم عبر فوضى المواقف 
الظاهرية والأفعال غير المعنية بالألم ولا 

بالأذى الذي تلحقه بالآخرين.
بدّل الفنان الجغرافيا البصرية التي 

تلاقح فيها الخيال مع الواقع، الواقع 
حسب ما نفهمه إلى حد الآن، حوّل 

العناصر المرئية ليس في خدمة العبث 
الرقيع في الشوارع والأماكن الموقرة منها 

كالمدافن والصروحات التذكارية لمآس 
إنسانية موثّقة، والرغبة المستميتة في 
قهر الآخر وسلبه حريته، بل في خدمة 

القضية السورية، والقضية العربية بشكل 
عام.

حازت تلك الصور على إعجاب 
العديد من مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي، إذ نالت ما يفوق الـ10 آلاف 
إعجاب والمئات من المشاركات.

لعل صور الفنان الغرافيكي السوري 
سيف طحّان تذكر بشكل كبير بالخلفية 

الفكرية للعديد من لوحات الفنان 
التشكيلي السوري تمام عزّام، صاحب هذا 

الكلام المؤثر الذي قاله من وحي صمت 
العالم ووحشة الموت السوري ”حين لا 

يأتي العالم إلى سوريا، تذهب سوريا إلى 
العالم“، تناول عزّام هو أيضا المأساة 

السورية عبر اختياره وتحويله عددا من 
الروائع الفنية لفنانين عالميين من أمثال 
الفنان غوستاف كليمت والفنان فانسان 

فان غوغ والفنان بول غوغان والفنان 
سالفادور دالي إلى أعمال تنطق بالجرح 
السوري الذي يختصر عذاب الإنسانية، 

مما أعطى هذه اللوحات ”قيمة مُضاعفة“.
مثلما اعتبر الفنان الغرافيكي سيف 
طحّان أن العالم الافتراضي العالمي كما 
هو مُشكل في لعبة ”بوكيمون غو“، هو 

عالم هشّ ومخروق بواقع إنساني مأزوم، 
وافق الفنان التشكيلي والديجيتالي تمام 

عزّام، وعلى طريقته الخاصة، المفكر 
والكاتب الفرنسي أندري مالرو حين قال 
بأحقية وحيوية ”المتحف الخيالي“، هذا 

المتحف الذي يتخطى جدران وأروقة 
المتاحف ليأخذ حجم العالم.

الوحش المضاعف

ميموزا العراوي

و

ناقدة من لبنان

رصدت الناقدة التشـــكيلية هبة عزت الهواري في كتابها الجديد «تحولات التشكيل المصري المعاصر 

2011/1967}، التحول الاجتماعي في بعض النماذج من الإبداع التشكيلي المصري.

افتتح خالد ســـرور رئيـــس قطاع الفنون التشـــكيلية المصرية بقصر الفنون بـــدار الأوبرا  بالقاهرة، 

فعاليات الدورة 2 لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، والذي يتواصل حتى الـ24 من يوليو.

مريم أبوزيد السوالي: 

أحاول شد انتباه الناظر إلى 

أعمالي حتى ينسى اليومي 

المثقل بالتعب



} القاهــرة - قـــررت إدارة موقع ”دوت مصر“ 
الإخبـــاري فصـــل نحـــو 85 محررا مـــن طاقم 
العمـــل، وأبلغـــت إدارة الموارد البشـــرية في 
الموقع العشرات من المحررين، بقرار الفصل 

النهائي دون سابق إنذار.
وذكرت تقاريـــر صحافية أن الإدارة أبلغت 
المفصوليـــن بالقرار شـــفهيا، وســـيتقاضون 
راتـــب الـ19 يوما التي ذهبوا فيها إلى الموقع 
خلال هذا الشـــهر، أي أن قـــرار الفصل لن يتم 
تفعيلـــه بداية من مطلع أغســـطس، وإنما منذ 

صباح الخميس.
وأثارت هذه الأنباء جدلا واسعا واستنكارا 
في الوسط الإعلامي المصري، إذ تم ربط قرار 
الفصل باســـتحواذ شـــركة إعـــلام المصريين 
التـــي يملكها رجل الأعمال أحمد أبوهشـــيمة 
علـــى موقع دوت مصر، وبالتالي فإن أســـباب 
الطـــرد لا يبـــدو أنها متعلقة بأزمـــة مالية في 
الموقع وإنمـــا بإجراءات جديدة اتخذها مالك 
الموقع الجديـــد، متجاهلا مصير الصحافيين 
الذين اختلفت وســـائل الإعلام حـــول عددهم 
بين 85 و90 صحافيا من أصل 120 يعملون في 

الموقع الإخباري.
وتقـــدم الصحافيـــون المفصولون بمذكرة 
إلى نقابة الصحافييـــن المصريين لإخطارها 
بواقعـــة فصلهـــم عـــن العمل بشـــكل مفاجئ. 
وطالـــب الصحافيـــون فـــي مذكرتهـــم نقيـــب 
الصحافيين يحيى قلاش، بتحمل مســـؤوليته 
والوقـــوف إلى جانبهم لحيـــن الحصول على 
كافـــة مســـتحقاتهم الماليـــة. وأوضحوا في 
هـــذه المذكرة أنهم معتصمـــون داخل الموقع 
وتقدموا بشـــكوى إلى مكتـــب العمل، وتحرير 
محضر ضد إدارة الموقـــع والممثلة في رجل 
الأعمـــال أحمـــد أبوهشـــيمة ورجـــل الأعمال 
ياســـر ســـليم، بصفتيهما المالكين الشرعيين 
للموقع، وضد رشـــا الشـــامي بصفتها رئيسة 

تحريـــر الموقـــع. وكان الصحافيـــون بموقع 
”دوت مصـــر“ قـــد قـــرروا، الأربعـــاء، الدخول 
فـــي اعتصام مفتوح إلى حيـــن الحصول على 
مســـتحقاتهم المالية، المتمثلة في راتب شهر 
يوليـــو الجـــاري، وراتب شـــهر نوفمبر 2015، 
إضافة إلى شـــهرين مكافأة عن كل سنة عمل. 
وقالـــوا فـــي مذكرتهم ”نخطـــر الـــرأي العام 
والمنظمـــات الحقوقيـــة بأننا مســـتمرون في 
إجراءاتنا القانونيـــة إلى حين الحصول على 
مســـتحقاتنا، ولـــن ندخل في مهاتـــرات حول 

ملاك الموقع وإدارته، لأن ذلك لا يشغلنا“.
وأفـــادت مها صلاح الدين، محررة بقســـم 
الاقتصاد، بأن الصحافيين المفصولين دخلوا 
في اعتصام مفتوح بمقر الموقع، نظرا إلى ما 
في التعامل  وصفته بـ“المهانة وعدم التقدير“ 

معهم كصحافيين.
ويرى مراقبون أن الصفقـــات الأخيرة في 
قطاع الإعـــلام المصري بـــدأت بتغيير ملامح 
المشـــهد الصحافـــي ككل، منذ إعلان شـــركة 
”إعلام المصريين“ المملوكة لأبي هشـــيمة في 
15 مايو الماضي عن اســـتحواذها على كامل 
أســـهم قناة ”أون تـــي في“ مـــن مالكها آنذاك 
نجيب ســـاويرس، في صفقة اعتبرها البعض 
”مفاجـــأة“ ولـــم يتوقعها أحد خاصـــة في ظل 
تمســـك ســـاويرس الدائم بالقنـــاة. ووصفت 
الشركة صفقة شراء ”أون تي في“، بأنها تأتي 
”أملا في تقديـــم إعلام تنموي شـــامل بأدوات 
تلفزيونية شـــديدة الجاذبية والرقي وشديدة 
الاحترافيـــة والتميز، وتتناســـب مـــع طموح 

الدولة المصرية والشعب المصري“.
وقالت إن أبا هشيمة ”جاء ليستكمل رؤية 
مالكها السابق نجيب ساويرس في المساهمة 
بتحريك الاقتصاد المصري ومساندة القيادة 
الوطنية المصرية على تحقيق تطلعات شعبنا 

إلى مستقبل أفضل“، بحسب بيان الشركة.
وكشـــفت الشـــركة أن ”خطوة الاستحواذ 
على القناة تأتي ضمن مجموعة من الخطوات 
الإعلامية المســـتقبلية سيتم الإعلان عنها من 
خلال إطلاق المحطات التلفزيونية، وشركات 
الدراما والمسلســـلات، فضلا عن مشـــروعات 
أخـــرى علـــى صعيد الإعـــلام الرقمـــي والبث 

التلفزيونـــي عبر الإنترنـــت“. وظهرت ملامح 
التغييـــر ســـريعا في القنـــاة عبـــر مجموعة 
مـــن الإجـــراءات، كان أبرزها توقيـــف برنامج 
”الصـــورة الكاملة“ لتعلن ليليـــان داود مقدمة 
البرنامـــج في وقت لاحق عن توقيف البرنامج 
نهائيـــا، والذي ســـبقه بأيـــام قليلـــة توقيف 
برنامـــج جابر القرموطي، بالإضافة إلى إنهاء 
اســـتحواذ شركة ”برومو ميديا“ على حصرية 
القناة ونقلها إلى شركة ”بلاك آند وايت“ التي 
يرأس مجلس إدارتها ياسر سليم، مالك موقع 

دوت كوم الذي باعه إلى أبوهشيمة.
ويرى الخبير الإعلامي، ياســـر عبدالعزيز، 
أن التنظيم الرشـــيد لصناعـــة الإعلام في أي 
مجتمع لا بد أن يرتكز على فكرة الاســـتقلالية، 
وإتاحة الفرص أمام المال الخاص للاستثمار 
في الإعلام مع وضع قوانين تحد من الاحتكار 
والتركـــز الضـــار للملكية التـــي تضمن درجة 

مناســـبة من التعدد والتنوع. وأوضح أنه في 
ضـــوء هذه القواعد نجـــد أن الإعلام المصري 
يتجه فـــي الفتـــرة الأخيـــرة إلـــى المزيد من 
الاحتـــكار والتركز الضار للملكيـــة، وهو أمر 
يخـــل بالتعدديـــة والتنوع ويؤثر ســـلبا على 
المصالح السياسية والفكرية والمالية التي لا 

تجد طريقا للتعبير عن نفسها.
وطالـــب عبدالعزيـــز البرلمـــان المصري، 
بالتســـريع في إقـــرار قانون موحـــد للإعلام، 
وضـــرورة تفعيله ما من شـــأنه أن يؤدي إلى 
محاربـــة الاحتكار، مشـــددا على أنـــه لا يتكلم 
عن شـــخص بعينه وإنما يقـــدم تحليلا علميا 

للظاهرة.
وذكرت وســـائل إعلام محليـــة أن المفارقة 
تكمـــن في اســـتمرار أبوهشـــيمة فـــي نهجه 
بشراء الوسائل الإعلامية في قطاعات مختلفة 
والاســـتحواذ عليها في حيـــن تعلن الحكومة 

أنها فـــي طريقها إلـــى إصدار قانـــون موحد 
للإعـــلام يتضمن العديد مـــن النصوص التي 
مـــن شـــأنها أن تمنع مثـــل هذه الممارســـات 

الاحتكارية.
وأوضح حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين 
المصريين، أن ما يحدث الآن من سيطرة لرأس 
المال على الإعلام بلغت حد الســـطوة وليست 
السيطرة فقط، وهذا ما اتضح في رفض بعض 
القنـــوات لإعلاميين بعينهـــم بغض النظر عن 
خبرتهم وإدراكهم لميثاق الشـــرف الإعلامي. 
وأضاف في تصريحات صحافية، أن ما يحدث 
ليـــس بالأمر الجديد في حياتنا، فقد شـــاهدنا 
ومازلنا نشـــاهد قنوات لرجـــال أعمال، ولكن 
المثيـــر للقلق عندما يســـتحوذ رجـــل أعمال 
واحـــد على عـــدة قنوات، وســـنلاحظ ذلك من 
خلال أداء تلك المؤسســـات في الفترة القادمة 

ومدى التزامها بميثاق الشرف المهني.
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ميديا
[ طرد ثلثي موظفي موقع إخباري بعد صفقة استحواذ [ ملامح تغيير المشهد الإعلامي بدأت بإقصاء برامج جريئة

صفقات الإعلام الجديدة في مصر تطيح بالصحافيين من حساباتها

ضحايا المال السياسي

الإخباري بعد دخوله  ينظر المتابعون إلى مسألة طرد 85 صحافيا من موقع ”دوت مصر“ 
ــــــة التابعة لرجل الأعمال أحمد أبوهشــــــيمة، بتخوّف شــــــديد بعد  فــــــي المجموعة الإعلامي
إجراءات مماثلة في قنوات فضائية، الأمر الذي يوحي بتغييرات كبيرة ســــــتطال المشــــــهد 

الإعلامي وسيكون الصحافيون الضحية الأولى لها.

} جوبــا - ”أن تكـــون صحافيـــا فـــي جنوب 
الســـودان، يعني أن تعـــرّض حياتك للخطر“، 
تلخّص هذه العبارة للصحافي جون غاتلواك 
الواقع المرير للصحافيين في جنوب السودان 
والـــذي دفـــع ثمنه في ما بعـــد غاتلواك، حيث 
تعرضت الإذاعة التي كان يعمل فيها للتدمير.

و“العنيد“  وقتل هذا الصحافي ”المتحفظ“ 
فـــي العاصمة جوبـــا يوم 11 يوليـــو الماضي، 
فـــي آخر عملية لسلســـلة مـــن الجرائم تندرج 
فـــي إطار عمليـــات القمع والترهيـــب الممنهج 
وبلا هوادة وتســـتهدف أساســـا الصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتجرؤون 

على نقد المسؤولين في البلاد.

وازدادت الحملـــة الأمنية على الصحافيين 
شراســـة مع احتدام المعارك في البلاد مؤخرا، 
واعتقـــل الكثيرون على غـــرار الصحافي ذائع 
الصيـــت ألفـــرد تابـــان مـــن صحيفـــة ”جوبا 
المحتجز منذ 16 يوليو، غداة نشـــر  مونيتور“ 
افتتاحية لاذعة انتقد فيها الفشـــل التام لسلفا 
كيـــر ورياك مشـــار. وكان ألفرد تابـــان مدافعا 
متحمّســـا لاســـتقلال جنوب الســـودان عندما 
كان يعمـــل قبل 2011 في الخرطوم، حيث دأبت 

السلطات السودانية على إزعاجه دوما.
وقال حســـن شـــير، مـــن منظمـــة ”ديفند 
من شـــرق أفريقيا للدفاع عن حقوق  ديفندرز“ 
الإنسان، إن اعتقاله ”اعتداء جديد غير مقبول 

علـــى حرية التعبيـــر في وقت أشـــد ما تكون 
البلاد فيه بحاجة إلى حرية التعبير“.

أما الصحافـــي الآخر جـــورج ليفيو الذي 
المدعومة من الأمم  كان يعمل لإذاعـــة ”ميرايا“ 
المتحـــدة في مدينة واو (شـــمال غـــرب)، فظل 

مسجونا منذ أغسطس 2014.
الســـاخر  وصرح صاحب موقع ”ســـاكام“ 
بـــأن ”النظام في جنـــوب الســـودان يقمع كل 
شـــخص يشـــذ عن المعايير“. وأضاف ”إذا لم 
تكن موافقا على ما يقومون به، تصبح عندئذ 
عـــدوا. قليلون هم تجـــرؤوا أو يجرؤون على 
ممارســـة الصحافـــة الاســـتقصائية خوفا من 

قتلهم بتهمة أنهم جواسيس“.

ويذكـــر أن موقـــع ”ســـاكام“ الـــذي يعرف 
بنشـــره للمواقـــف اللاذعـــة كان قد نشـــر في 
الفترة الأخيرة رســـالة حذر فيها من ”التقليل 
ضد  من تقديـــر أهمية التهديـــدات الحقيقية“ 

الصحافيين وعائلاتهم.
ومنذ بداية العام يتم استهداف الصحافيين 
والمدافعـــين عن حقوق الإنســـان، ويعيش عدد 
منهم في الخفاء، كما قالت منظمة ”مراســـلون 

بلا حدود“.
وقتل تسعة صحافيين في جنوب السودان 
منذ 2015، وســـقط البعض منهـــم في المعارك، 
مثل مصور الرئاسة كامولا دورو الذي قتل في 

القصر الرئاسي في 8 يوليو.

الصحافة الاستقصائية بمثابة الجاسوس في جنوب السودان

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت كوريا الجنوبية إن جارتها 
الشمالية عادت مرة أخرى إلى 

استخدام البث الإذاعي المشفر الذي 
يعتقد أنه يستهدف جواسيسها 

للمرة الأولى منذ ١٦ عاما، الشهر 
الماضي. ويذكر أن الرسالة المشفرة 

أذاعها تلفزيون ”كيه.بي.إس“ الكوري 
الجنوبي وجاءت في صورة درس 

رياضيات لمن يتلقون العلم عن بعد 
وأعيد بثها في محطة الإذاعة الكورية 

الشمالية.

◄ صادر جهاز الأمن السوداني 
صحيفتي ”الجريدة“ و“التغيير“ 

عقب طباعتهما مباشرة دون إبداء 
أي سبب عن المصادرة، وتزامنت 

المصادرة مع منع الحكومة لمؤتمر 
صحافي كانت حكومة الظل 

السودانية تخطط للقيام به، الأربعاء.

◄ أصدرت وزارة الإعلام الكويتية 
قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية 

لقانون تنظيم وسائل الإعلام 
الإلكترونية، وأكدت الوزارة في 

بيان صحافي أن القرار يعد إضافة 
تشريعية مهمة لاستكمال القوانين 

المنظمة للإعلام.

◄ أغلقت صحيفة ”زمان أذربيجان“ 
الممولة من قبل منظمة فتح الله 

غولن، الأربعاء، أبوابها في أذربيجان 
وحجبت موقعها على الإنترنت ”زمان 
أز“، دون ذكر ما إذا كانت للأمر علاقة 

بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 
الجمعة الماضي.

◄ تقدمت مجلة ”الأهرام العربي“ 
المصرية بشكوى رسمية لغرفة 

صناعة الإعلام ضد أسامة كمال 
المذيع بفضائية ”القاهرة والناس“، 
بدعوى ”الإساءة التي تصل إلى حد 

الاتهام بالعمل ضد الأمن القومي“.

باختصار

ياسر عبدالعزيز:

التنظيم الرشيد لصناعة 

الإعلام لا بد أن يرتكز 

على فكرة الاستقلالية

} نيويــورك - يشـــهد العـــام الحالـــي تطورا 
لافتـــا فـــي التطبيقـــات الحديثـــة التي تحقق 
للصحافيـــين الوصـــول إلى الجمهـــور بطرق 
مبتكرة ومختلفة، وهو ما أحدثه البودكاســـت 
(مقاطع صوتية معدة للتحميل على الإنترنت)، 
مـــع ازدياد أعـــداد الصحافيين والمؤسســـات 
الإخبارية التي تتبنى هذا الوســـيط للوصول 

إلى آذان جمهورهم.
ولـــم يحقـــق أي بودكاســـت نجاحـــا على 
موجـــات الأثيـــر مثل ”الحب الحديـــث“، وهو 
إنتـــاج صوتـــي بالتعاون بين محطـــة الإذاعة 
العامـــة فـــي بوســـطن (وبيـــور) وصحيفـــة 
نيويـــورك تايمـــز. وحقـــق البودكاســـت أمرا 
اســـتثنائيا بوجوده في المركـــز الأول مع أول 
إذاعة له الشـــهر الماضي، بحسب ما نقل موقع 

شبكة الصحافيين الدوليين.
ونشرت نيويورك تايمز أكثر من 600 مقال 
في سلسلة الحب الحديث، على مدى السنوات 
الــــ11 الماضيـــة، وهي قصص يرســـلها القراء 
”تستكشـــف الســـعادة والمحن التي يســـببها 
الحب“. والآن تقدم نســـخة البودكاست نفس 
المحتوى على هيئة محتوى صوتي باستخدام 

استراتيجية بسيطة جدا: إعادة التوظيف.
ويتم البحـــث في بعض القصـــص الأكثر 
الحديـــث  الحـــب  أرشـــيف  فـــي  كلاســـيكية 
وتقديمهـــا في هيئة محتوى صوتي آســـر أو 
ما تفضّل معدة البودكاســـت جيســـيكا ألبرت 

أن تطلـــق عليه ”فيلم لأذنيـــك“. وتقول ألبرت 
”الفكرة هي استخدام العمود (الحب الحديث) 
كأســـاس لتصميم صوتي جميل يجعل القصة 
حية فعلا“. وتضيف ”الســـؤال بالنسبة إلينا 
هو كيف يمكننا أن نحوّل هذا إلى شيء يمكنك 
أن تسمعه؟“. وولدت الفكرة قبل عامين من قبل 
للابتـــكار، وحصل  معد فـــي مركز ’“وبيـــور“ 

وبيور علـــى الموافقة الصيف الماضي وبدأ في 
الإنتاج في شهر سبتمبر بالتعاون مع محررة 

الحب الحديث دانيال جونز.
وتقول ألبرت إن العنصر الأكثر أهمية في 
البودكاســـت هو مضمونه، وهـــو ما يعني أن 
اختيار المقالات المناســـبة هـــو المفتاح. وهذا 
ليس دائما ســـهلا؛ لمجرد أن شـــيئا ما جميل 

على الورق لا يعني أنه ســـوف يترجم بشـــكل 
جيـــد إلى صوت. لذلك تبحث ألبرت وزملاؤها 
عـــن مقـــالات فيها عناصـــر محـــددة يمكن أن 
يجعلوها حية من خلال الصوت، مثل المشاهد 
والحـــوار والوصف. أما المقـــالات التي تعتمد 
على القضايا العقلية أو الحوار الداخلي، فلا 

تصلح.
ومن المهم أيضا اختيار القارئ المناســـب، 
فالحب الحديث يســـتخدم أصوات المشـــاهير 
(ممثلون بالأســـاس) لقـــراءة المقـــالات، ويتم 

اختيارهم من خلال اختبارات أداء.
وتضيف ألبـــرت ”ليس من الســـهل إبقاء 
شخص يستمع لمدة 15 دقيقة، وأنت لا تفعل ذلك 
فقط عن طريق قـــراءة النص في الميكروفون“، 
وتتابـــع ”عليـــك أن تفكر، هل سيســـتمتع أي 
أحد بالاســـتماع إلى هذا الشخص يتكلم، هل 

سيكون الأمر ممتعا؟“.
ويذكـــر أنـــه تمـــت قـــراءة الحلقـــات من 
قبـــل ممثلـــين معروفين بما في ذلك جيســـون 
وداكوتـــا فانينـــغ التـــي تطرقـــت  ألكســـندر 
لموضوعـــات متنوعة مثـــل التعارف عن طريق 
الإنترنت ووفاة أحد الوالدين، وموعد عاطفي 
انتهـــى بحالة طوارئ. وهـــي تهدف إلى جعل 
المســـتمعين ”يضحكون، ويبكـــون ويفكرون“. 
وتوصي ألبرت بأن يطـــور الصحافيون آذانا 
ناقـــدة وأن يتعلمـــوا كيفيـــة فحـــص المقاطع 

الصوتية.

{بودكاست الحب} ابتكار صحافي يلقى آذانا صاغية في زمن السياسة

اختيار المقالات المناسبة مفتاح نجاح البودكاست

«الصحافي الجيد يمكن أن يكون باحثا جيدا، طالما أنه يتبع القواعد الأساسية للصحافة.. 

ابحث عن الحقائق والأدلة وتشكك دائما في ما تعتقد أنك فهمته}.

إميليو إي مانفريدي
محلل وصحافي إيطالي 

«لن نتنازل عن حرية الصحافة والإعلام مهما حدث، وهذا طبقا للقانون والدستور الجديد، 

ونرجو من الحكومة الإسراع في إصدار قانون الإعلام الموحد}.

صلاح عيسى
الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة في مصر



}  باريــس- قــــال تقرير للبرلمان الفرنســــي، 
اســــتمع معدوه إلى شــــهادات العشــــرات من 
الخبراء وعلمــــاء الاجتماع والمســــؤولين في 
الشــــرطة وممثلين لشــــركات فيسبوك وتويتر 
وغوغل وديلي موشــــن، ”لقد بات من الواضح 
جدا أن منصات التواصل الاجتماعي ليســــت 
فعالــــة بما فيــــه الكفايــــة في مكافحــــة دعاية 

تنظيم الدولة الإسلامية“.
وشــــددت اللجنــــة البرلمانية التــــي أعدت 
التقرير على أن مشــــغلي الإنترنت والقائمين 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي ”يجب أن 
يتــــزودوا بــــأدوات وبفرق.. لمكافحة انتشــــار 
الخطــــاب المتطــــرف، وألا يكتفــــوا، كمــــا هي 
الحــــال الآن، بإظهار لا مبــــالاة أو القيام فقط 
بإزالــــة المحتويات التي تبلّغ عنها الســــلطات 

والمستخدمون“.
ولفت التقرير إلى أن ”شــــبكات التواصل 
الاجتماعي تعطي تفسيرا مطاطا جدا لحرية 
التعبير والحق في الحصول على المعلومات، 
وبعض الأشــــخاص الذين أدلوا بشــــهاداتهم 
تحدثوا عــــن إفلات من العقاب في الشــــبكات 
الاجتماعيــــة التي يســــتخدمها تنظيم الدولة 
الإســــلامية للتجنيد وجمع الأموال في ظل لا 

مبالاة الشركات في هذا المجال“.
وأظهر التقرير أن ”الموارد البشرية 

المخصصــــة لرصــــد المحتويــــات 
غير المشــــروعة علــــى الإنترنت 

مشــــيرا  جــــدا“،  ضعيفــــة 
بشــــكل خــــاص إلــــى موقع 
تويتــــر الــــذي وظــــف نحو 
مئة شــــخص فقط من أجل 
كل  في  المحتويــــات  مراقبة 

أنحاء العالم.
أيضا  التقريــــر  وتطــــرق 

على ســــبيل المثــــال إلى فيديو 
القاتل فــــي ماينانفيل (الذي قتل 

اثنــــين مــــن رجــــال الشــــرطة في ١٤ 
يونيــــو داخــــل منزلهما الكائــــن بمنطقة 

باريس)، وقد تم نشــــره مباشرة على فيسبوك 
لايف بعد مقتل الشــــرطيين، ولم تتم إزالته إلاّ 

بعد إحدى عشرة ساعة.
اللجنــــة النيابية برئاســــة النائب  وقالت 
اليميني جان فريدريك بواسون، والتي يعمل 

النائب الاشــــتراكي قادر عارف مقررا لها، إن 
”أعظم قــــوة للتنظيم الجهادي تكمن في قدرته 

على الجذب“.
ويذكر التقرير أن الدعاية المنظمة 
الدولــــة  لتنظيــــم  والمحترفــــة 
الإسلامية تســــتند إلى سبعة 
فروع إعلاميــــة متخصصة، 
بمــــا فيهــــا وكالــــة أعماق، 
التــــي تعمــــل علــــى إنتاج 
البصريــــة  المحتويــــات 
والمســــموعة.  والمكتوبــــة 
وتترجم منشورات التنظيم 
إلى ١١ لغة، بينها الروســــية 

والتركية.
المواقــــع  مــــن  البعــــض  وكان 
الكبــــرى التــــي تتــــم عبرهــــا مشــــاهدة 
الشــــرائط المصورة علــــى الإنترنت  قد بدأت 
في اســــتخدام تقنية الآليــــة التلقائية لحذف 
المحتويــــات المتطرفــــة من مواقعها، بحســــب 

مصادر إعلامية. 
ويعتبــــر ذلــــك خطوة رئيســــية بالنســــبة 
إلى شــــركات الإنترنــــت الحريصة على حذف 

الدعايــــة التي تتســــم بالعنف مــــن مواقعها، 
حيث تواجه ضغوطــــا حكومية من كل العالم 
بشأن ذلك مع انتشــــار الهجمات التي يشنها 

متطرفون في بلدان مختلفة.
وكان يوتيوب وفيســــبوك وتويتر من بين 
المواقع التي تســــتخدم أنظمــــة لمنع أو حذف 
لتنظيــــم الدولة الإســــلامية  المواد المصــــورة 

ومواد مماثلة أخرى بسرعة. 
وتســــعى شــــركات الإنترنــــت العملاقــــة، 
فــــي كل العالــــم، إلــــى تطويــــر التكنولوجيا 
لتحديــــد المحتويات التي لا يجــــوز بثها وفقا 
لحقوق النشــــر على مواقع الشرائط المصورة 

وحذفها.
يذكــــر أن منظمة ”المشــــروع ضد التطرف“ 
ومقرها واشــــنطن، قدّمت منــــذ فترة برنامجا 
معلوماتيــــا يتيــــح الرصــــد الســــريع للمواد 
المتطرفــــة التــــي تحــــرّض على العنــــف على 
الإنترنــــت. وأوضحت المنظمــــة أن برنامجها 
يعمــــل بنفس طريقة رصــــد المحتوى الإباحي 

الخاص بالأطفال على الإنترنت.
وتمثــــل دعاية ما يســــمى تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية علــــى الفضــــاء الافتراضي تحديّا 

أمام عمالقة الإنترنت الذين يجنّدون مواردهم 
البشــــرية و كفاءاتها في حربهــــم الإلكترونية 
ويســــعون بكل مــــا أوتــــوا من جهــــد لوضع 
الأمور تحت الســــيطرة، ولكن ذلك لا يبدو في 

متناولهم في كل الأوقات.
وفــــي مناســــبات عديــــدة، فــــرض تنظيم 
الدولة الإسلامية هيمنته على شبكة الإنترنت 
فطوعها لاستقطاب وتجنيد المقاتلين من جهة، 

وللمزيد من الدعاية له من جهة أخرى.
وضاعفت شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
لحســــابات  إغــــلاق  عمليــــات  الافتراضيــــة 
يســــتخدمها الموالــــين لـ“داعش“. أما شــــركة 
غوغــــل فقد أزالت، منذ فترة، من متجر ”غوغل 
بلاي“ تطبيقــــاً طوّرته حركة طالبان للهواتف 
الذكية والكمبيوترات اللوحية العاملة بنظام 
التشغيل أندرويد، والذي صُمّم لنشر الدعاية 

الخاصة بالجماعة الأفغانية المسلحة.
التطبيق، الذي أُطلق عليه اســــم ”الإمارة“ 
كان يعرض أخبارا وبيانات وأشــــرطة فيديو 
خاصة بحركــــة طالبان. وقد تم اكتشــــافه من 
قبــــل شــــركة أميركية متخصصة في شــــؤون 

الجماعات الجهادية.
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@alarabonline

ــــــن تقرير برلماني فرنســــــي، بعد ســــــتة  أعل
ــــــم الدولة  أشــــــهر من البحث حــــــول تنظي
الإســــــلامية وطريقة عمله، أن الشــــــركات 
الكبرى المشغلة للإنترنت ولمواقع التواصل 
ــــــد الذي تمثله  الاجتماعــــــي لا تأخذ التهدي
الدعاية الجهادية على محمل الجد وتظهر 

”لا مبالاة“.

} حلــب – ”بـــأي ذنـــب تذبـــح الطفولـــة ”، 
هاشتاغ أطلقه ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي إثر انتشـــار مقطع فيديو لمسلحين 
يعتقـــد أنهـــم ينتمون إلـــى حركة نـــور الدين 
الزنكـــي التي تعد واحدة من أهم الفصائل في 
مدينـــة حلب، أثناء قطـــع رأس الطفل عبدالله 

عيسى ابن العاشرة.
وتواصل التفاعل مع الهاشـــتاغ على مدار 
الأيام الماضية، لا سيما وأن الفيديو الذي نعت 
من قبـــل الكثيرين بالصادم أظهـــر المجموعة 
المســـلحة التي أقدمت على ذبـــح الطفل وهي 
تســـأله عن أمنيته الأخيـــرة، فكانت كما كتبها 

مغرد:

وفي تساؤل مرير دون ناشط على فيسبوك:

وكتبت ناشطة تغريدة تتحدى فيها القتلة:

وأشـــارت تغريدة إلى أن المشـــهد بات من 
الأمور الاعتيادية:

وعبر مغرد عن عجزه عن مشـــاهدة بشاعة 
الواقع:

وفي تساؤل اســـتنكاري صرخ ناشط على 
فيسبوك:

ويجيبه آخر في تغريدة:

وحذرت ناشطة في سخرية:

فرنسا: مواقع التواصل الاجتماعي لا تولي الإرهاب اهتماما
} واشــنطن –  استجاب موقع تويتر  لطلبات [ مشغلو الإنترنت يجب أن يتزودوا بأدوات لمكافحة انتشار الخطاب المتطرف

مســـتخدميه بتوفيـــر خدمة العلامـــة الزرقاء 
من أجـــل الحصـــول علـــى تعليقات رســـمية 
ومعلومات صادقة، وذلك في ظل وجود الكثير 

من الحسابات المزُيفة والأخبار المغلوطة.
وأعلن تويتر أن بإمكان جميع المستخدمين 
تقديم طلبـــات للحصول علـــى علامة التحقق 
الزرقاء للحســـابات، مؤكدا أنّ الهدف من هذه 
الخطوة يكمن في مُســـاعدة روّاده على إيجاد 
حســـابات ذات جودة عالية لمتابعتها، إضافةً 
إلـــى منح المُغردين المُبدعين والمُؤثرين إمكانية 
التواصـــل بســـهولة أكبر مع جمهور أوســـع 
بغض النظر عن مكان وجودهم. وتســـمح هذه 

العلامة بتوفير المصداقية للحساب.
لجميـــع  يمكـــن  أنـــه  الموقـــع  وأضـــاف 
المســـتخدمين اعتبـــاراً من الآن طلـــب التحقق 
من مصادقة الحساب عن طريق ملء استمارة 
إلكترونية، مع تأكيده على أنّ ذلك يقتصر على 

الحسابات ذات ”الاهتمامات العامة“.
وقبل هذا الإعلان الجديـــد من تويتر، كان 
الحصول على علامة التحقق الزرقاء مقتصرا 
علـــى حســـابات المشـــاهير في مجـــالات الفن 
والسياسية  الحكومية  والحســـابات  والأزياء 
والدينيـــة والإعلاميـــة والرياضيـــة والأعمال 
وغيرهـــا مـــن المجـــالات التي تجلـــب اهتمام 
المغرّديـــن. ويســـمح وجـــود علامـــة التحقق 
الزرقاء على حســـاب مـــا بتوفيـــر المصداقية 
وتوثيق الحساب على شبكة الإنترنت. وتعمل 
العديد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي 
الأخرى مثل فيســـبوك وفليبـــورد على تقديم 

مثل تلك العلامة الزرقاء.
وبـــدأ تويتـــر بتوســـيع إجـــراءات التأكد 
مـــن صحـــة الحســـابات التي تحمل الشـــارة 
الزرقـــاء للتدليـــل على أنها حســـابات أصلية 
وليست لأشخاص ينتحلون صفة مشاهير أو 

مسؤولين أو إعلاميين.
وتهـــدف الإجراءات الجديدة إلى تســـهيل 
عمليـــة التأكد من الحســـابات ووضـــع المزيد 
من الشـــخصيات المثيـــرة للاهتمام وأصحاب 

المواهب ليتابعها المستخدمون.
وأوضحت تينا باتناغار، العاملة في قسم 
خدمات مُســـتخدمي تويتر، أن هدف الشـــركة 
هـــو مُســـاعدة المزيد مـــن الناس علـــى إيجاد 

حسابات ذات جودة عالية لمتابعتها.
ومنذ إطلاق خدمة التحقق من الحسابات 
عـــام 2009، تمكـــن تويتـــر من إعطاء الشـــارة 
الزرقـــاء لـ187 ألف حســـاب كان قـــد تأكد من 

الهويات الحقيقية لأصحابها.
المهتمـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  وكانـــت 
بأخبـــار التقنيـــة والتكنولوجيات الحديثة قد 
نشـــرت منذ فترة أخبارا تتحـــدّث عن إمكانية 
الوصول إلى تغريدات المشـــاهير التي ســـبق 
وأن حذفوها من خلال موقع ”بوست غوست“ 
الـــذي يعمل كأرشـــيف للتغريـــدات المحذوفة 
من قبل السياســـيين والفنانين والشخصيات 

العامة وغيرهم من المشاهير.

علامة تويتر الزرقاء 
من حق الجميع

بدأت شركة فيسبوك الخميس برفع المُدة الزمنية لخدمة البث المباشر إلى ٤ ساعات متواصلة، والتي كانت سابقا ساعتين فقط، استجابة لطلب مستخدميها. 
وكانت الشركة قد طرحت عدة تحديثات لهذه الميزة هذا الأسبوع. ويُمكن حاليًا للمُستخدمين العاديين ومُديري الصفحات القيام بالبث المباشر لفترة زمنية 

أطول إضافة إلى وضع ملء الشاشة ووضع الفيديو فقط. وتهدف هذه الخيارات والميزات الجديدة إلى تقديم الفائدة للمبدعين وصانعي الفيديو.

هاشتاغ اليوم
أمنية طفل قبل الذبح تهز تويتر

أبرز تغريدات العرب
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في تويتر التغريدة تكشف مستوى 
التفكير، والريتويت يكشف مستوى 

الذوق، والردود في المنشن تكشف 
مستوى الخُلُق!

ما أسهل النجومية في الوطن العربي؛ 
بمجرد خوضك في السياسة تصبح 

نجما؟!!

مما تعلمته ”الجبان لا يصلح لأي 
نوع من أنواع العلاقات الإنسانية.. 

ابتعد عنه كما لو كان عضوا في خلية 
إرهابية“.

لو كان المغردون عصيرا لتأكد أنه 
لن يصلح كله للشرب؛ فالبعض منه 

يصيبنا بتقزز من الحموضة والبعض 
الآخر يتسبب لنا في تسمم رئوي.

مما علمتني إياه الحياة؛ إن لم ترفع 
من قدر نفسك وتحترمها لن تجد أحدا 

يفعل ذلك نيابة عنك، فلا تُعرضها لما 
يسوؤها من أجل أحد.

تدهور اقتصادنا وشعورنا بالأزمة 
النفطية سببه إقصاء الشباب نهائيا 

عن المشاركة في القرار.

يا ليت الزمن يرجع إلى الوراء والليالي 
تدور ويرجع وقتنا الأول وننعم 

ببساطتنا.

محمد حماقي
فنان مصري.

كهرباء لبنان لا تكفي الشعب اللبناني 
ونحن نعيش على نظام التقنين، إن 
اشتكينا فهذا من حقنا وإن شتمنا 

دولتنا فهذا أيضا من حقنا لأن لبنان لنا 
نحن اللبنانيين.

العراقي في الصيف يقاتل بشرف من 
أجل الإنسانية ويواجه قسوة الأجواء 

والحياة في سبيل أن يعيش الشعب 
بكرامة.

الصديق المزيف كالظل يمشي ورائي 
عندما أكون في الشمس ويختفي عندما 

أكون في الظلام.

المنشطات تحرم روسيا من أولمبياد ريو 
دي جانيرو.. ويجب سحب تنظيمها 

لكأس العالم.

تتتابعوا

@ShehadaJehad

ــــــكل يأس  ــــــك؟ فقالهــــــا ب مــــــا هــــــي أمنيت
”قوصوني“، فــــــردوا عليه متعجبين وإبليس 

متعجب معهم ”قواص ما فيه…عالذبح“.

م

@sousou20161

انعدمــــــت القيم الأخلاقية والإنســــــانية في 
ــــــي حتى بات مشــــــهد الذبح  ــــــا العرب وطنن

اعتياديا.

ا

@ayman_shweky

لم أتحمل مشهد ذبح الطفل السوري. أظن 
ــــــي الرحمة والإنســــــانية قد  ــــــع معان أن جمي
انتزعت من قلوبهم. ما كل هذه القسوة؟

ل

@snasser24

بالذنب نفسه الذي يحمله رجال الدين في 
أعناقهــــــم وهم يخطبون وينشــــــرون الكُره 

والعنف والتكفير.

بب

@soussanibrahem

ــــــلاد العرب.  ــــــى الذهاب إلى ب إياكِ يا ليل
هناك الذئب العربي يقطع رؤوس الأطفال 

كما يقطع الحطب!

إ
@fatimaghadar

المســــــتقبل  رجــــــال  ســــــيبقون  ــــــا  أطفالن
المقاومين… اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر 

فأكثر.

أ

أدهم أبوسلمية
أي إجــــــرام هذا الذي رأينا فــــــي فيديو   ذبْح 
الطفل، إنهم بحق مجرمون والإســــــلام منهم 
ــــــب من دم  ــــــريء براءة الذئ ومــــــن أمثالهم ب

يوسف عليه السلام.

أ

@Haitham Ghanem

ببأي ذنب قتل؟!!!!!!!

ن أ

موقع تويتر وظف 
نحو مئة شخص 

فقط من أجل مراقبة 
المحتويات في كل 

أنحاء العالم

في الإنترنت… إرهاب خارج السيطرة



}  لا نتعجـــب اليـــوم إذا رأينا شـــابا أو فتاة 
أو طفلا تائها يخاتل شـــيئا غير مرئي لنا، ولا 
نستغرب إذا اصطدم أحدهم بغيره أو بشجرة 
أو بســـيارة أو بعمود إنارة في الشـــوارع لأن 
ببســـاطة هـــؤلاء يبحثون عن بوكيمـــون، إنه 
صيدهم الثمين في اللعبة التي طرحتها شركة 
نيتنـــدو للألعـــاب الإلكترونيـــة، والتي تجني 
من ورائها المليارات مـــن الدولارات في حين 

المخاطر. يجني عشاق ”بوكمون غو“ 
انتشرت لعبة بوكيمون غو بسرعة شديدة 
لأنها تعتمد على تقنيـــات يمتلكها الكثير من 
الشـــبان ويألفونهـــا بالفعل، وهـــي هواتفهم 
الذكيـــة ونظـــام التموضع العالمـــي ”جي بي 

إس“.
وتتوفـــر اللعبة على نظامي أندرويد و“آي 
أو أس“ وببساطة، فإن لعبة بوكيمون غو هي 
والوقت  لعبة تستخدم ميزة  الـ“جي بي أس“ 
في هاتف المســـتخدم من أجـــل تحديد مكان 
وزمان تواجد المســـتخدم في اللعبة من أجل 
جعـــل البوكيمونات تظهر في مكان قريب منه 
ضمـــن هاتفه، ليتمكن من إمســـاكها من خلال 

كرات خاصة.
ومع تنقل المســـتخدم في العالم الواقعي، 
تظهر أنواع مختلفة من البوكيمونات اعتمادا 
على مكان تواجـــده والوقت الذي يتواجد فيه 
هناك، وهو تنقل واقعي، أي أن اللاعب يخرج 
فعلا مـــن البيت ويبدأ بالبحـــث الحقيقي في 
الأرجـــاء عن البوكيمونات عبر هاتفهه الذكي،   
فالأمـــر بمثابـــة مـــزج بيـــن العالـــم الواقعي 
والافتراضي، وكلما اصطاد المســـتخدم لهذه 
اللعبـــة عددا أكبر مـــن البوكيمونات كلما زاد 
مســـتواه في اللعبة ويتحصـــل على مميزات 

جديدة.
إحدى ميزات اللعبة هي اندماجها بشـــكل 
كبيـــر فـــي العالـــم الحقيقـــي، حيث تســـاعد 
المســـتخدم على اكتشـــاف المكان المحيط به 

فعلى  رائع،  بشـــكل 
إذا  المثال،  ســـبيل 

المســـتخدم  كان 
ما،  منتـــزه  في 
ستظهر اللعبة 
عناصر  غالبا 

طبيعيـــة 
أقـــرب إلـــى 

طبيعـــة 
مثل  المـــكان 

الكثير  العشب 

مـــع اعتمـــاد ظهور نوعيـــة البوكيمـــون على 
محيط المســـتخدم، كأن تظهر بوكيمونات من 
فئة الحشـــرات، وتظهر بوكيمونـــات برمائية 
عند التواجد قرب بحيرة أو شـــاطئ ما، ويتم 
إظهـــار البوكيمونات الأشـــباح عنـــد البحث 
عن البوكيمونات ليـــلا. وتحتوي اللعبة على 
”بوكـــي ســـتوبس“، وهـــي أماكـــن بـــارزة في 
العالم الحقيقي محـــددة ضمن خارطة اللعبة 
الداخلية، حيث يمكن للمســـتخدم التوجه إلى 
هـــذه الأماكن من أجل الحصـــول على عناصر 
خاصة باللعبـــة مثل كرات ”البوكي“ والبيض 
الذي يمكن أن يفقس مع مرور الوقت ويتحول 
إلى بوكيمون كامل، كما يمكن تنصيب عناصر 
خاصـــة ضمن هـــذه الأماكن ما يجعلها تشـــع 
باللـــون الـــوردي على الخارطـــة، حتى يجذب 
اللاعبون المتواجدون بالقرب من هذه الأماكن 

بوكيمونات إضافية.

وتشـــهد لعبة بوكيمون غو غياب القتالات 
التقليدية، حيث لم تعد القتالات اســـتراتيجية 
لهجمـــات  المســـتخدم  تحديـــد  خـــلال  مـــن 
البوكيمونات التي يود أن تنفذها بوكيموناته، 
وبدلا من ذلك، يتم تحديد الفائز غالبا من خلال 
قوة البوكيمون، وهـــي إحصائيات تظهر إلى 
جانب البوكيمون، وما على المســـتخدم سوى 
النقر على الشاشـــة من أجل جعل البوكيمون 
يهاجـــم العدو مع الســـحب لتفادي الهجمات. 

وعليه، ســـيكون على المستخدم تقوية 
يمتلكهـــا  التـــي  البوكيمونـــات 

التطور  –مرحلـــة  وتطويرها 
هي تغير شـــكل البوكيمون 
إلـــى شـــكل آخـــر وقـــوة 
عناصر  خـــلال  من  أكبر- 
خاصة يمكن للمســـتخدم 
الحصـــول عليهـــا عبـــر 
البوكيمونـــات  جمـــع 

وقتال زعماء الصالات.

ولا تحتوي لعبـــة بوكيمون غو حاليا 
المتعددين،  اللاعبيـــن  إمكانيـــة  على 

أي أن المســـتخدم لـــن يســـتطيع 
خـــوض قتال مع أصدقائه من 

العالـــم الحقيقـــي أو تبادل 
البوكيمونـــات معهـــم، لكن 

الميزة  هـــذه  توفر  إمكانيـــة 
مســـتبعدة  غيـــر  مســـتقبلا 
بالنظـــر إلـــى ظهورهـــا ضمن 

الفيديـــو الترويجي للعبة. وربما يشـــكل 
غيـــاب ميـــزة اللاعبيـــن المتعدديـــن وعدم 

توفير استراتيجيات قتال حماسية، خيبة 
أمل لمحبي سلســـلة بوكيمـــون الكرتونية 

القديمة.

أخطار وحوادث يومية

رغم التســـلية المشـــوقة التـــي تحصلت 
عليهـــا لعبـــة بوكيمـــون غو، ورغـــم أهميتها 
للياقـــة البدنية لما يقوم المســـتخدم بالتنقل 
في اللعبة عن طريق المشـــي والتحرك، بحيث 
يمكن التجول في جميع أنحاء المدينة ومراكز 
التســـوق ومـــكان العمـــل حتى يجـــد اللاعب 
البوكيمون ليحاول بعد ذلك اصطياده، إلا أن 
الجانـــب المعتم من اللعبـــة ظهر بعد انطلاق 
اســـتخدامها في شـــتى أرجـــاء العالم وبدأت 

الحوادث في الانتشار بشكل سريع.
ومنذ انطلاقها اتهم شـــاب بالتســـبب فى 
واحد من أســـوأ حوادث الطـــرق بعد التوقف 
فـــي منتصف الطريـــق الســـريع للقبض على 
بيكاتشـــو إحـــدى شـــخصيات البوكيمـــون، 
وأصيب شـــاب في نيويورك، أثناء اســـتقلاله 
لـــوح تزلـــج وهو يحـــدق في هاتفـــه من أجل 
العثور على شـــخصيات البوكيمون، وعثرت 
فتاة علـــى جثة أثناء البحث عن شـــخصيات 
اللعبة فى حديقة بالقرب من نهر مما سبب لها 
حالة انهيار، كما تعرضت فتاة من بنسلفانيا 
لإصابات عديدة في وجهها وجســـدها، بعدما 

عبرت تقاطع طريق لالتقاط البوكيمون.
وتتوالـــى الأحداث التـــي أصبحت يومية 
منـــذ انطـــلاق اللعبـــة فقـــد اصطدم ســـائق 
بشـــجرة أثناء لعبة بوكيمون غـــو، إذ أكد أن 
اللعبة تسببت في تشتيت تركيزه ودفعته إلى 
الخـــروج عن الطريق. وتصـــارع في منتصف 
شـــهر يوليو العشـــرات من اللاعبيـــن داخل 
منتزه بمدينة سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا 

للحصول على البوكيمون النادر.
وتعـــرض رجـــلان فـــي الولايـــات 
المتحدة الأميركيـــة لإصابات بالغة 

أثنـــاء لعب بوكيمون غو على 
هاتفهمـــا ولم يلاحظا 

أن أمامهما منحدرا 
ارتفاعـــه 22 مترا 

بالقرب من الشاطئ، فانزلقا.
وقبل أيام تعرضت مجموعة 

من الشباب الألمان لحادث بعد القفز 
من الســـيارة لالتقاط شـــخصيات البوكيمون، 
كما أطلق رجل النيران على شـــابين دخلا إلى 

حديقة منزله للبحث عن البوكيمون.
وتتواصـــل الحـــوادث مـــع تواصل نجاح 
اللعبة وانتشارها السريع في صفوف الشباب 

وحتى الكهول في أنحاء العالم.
ويحـــذر الخبراء مـــن إدمـــان البوكيمون 
غـــو لأنها تســـبب الإجهاد الذهنـــي والبدني، 
نظرا لحالة الشـــد والانتباه التي تسيطر على 

اللاعبين.
وقالت الشـــرطة وتقارير إعلامية أميركية 
إن أربعة مراهقين اســـتخدموا لعبة بوكيمون 
غو لاستدراج أكثر من عشر ضحايا وسرقتهم 

تحت تهديد السلاح.
وقالت شـــرطة ضاحية أوفالون في سانت 
لويـــس بولاية ميـــزوري في بيـــان، إنها ألقت 
القبـــض على المراهقين الأربعـــة بعد اتصال 

ضحية بالشرطة.
وقالت الشـــرطة إن شـــابا يبلـــغ من العمر 
17 عامـــا هـــدد ضحيته بمســـدس وطلب منه 
محفظتـــه وأمواله، وإن شـــابا آخـــر عمره 18 
عاما كان يقود سيارة بي.إم.دبليو استخدمت 
فـــي ارتـــكاب الجريمة بينما كان شـــاب ثالث 

عمره 18 عاما موجودا وقت السرقة.
وقـــال شـــرطي مـــن أوفالـــون فـــي بيـــان 
”باســـتخدام خاصيـــة الموقـــع الجغرافي في 
تطبيـــق لعبة بوكيمون غـــو، تمكن اللصوص 
من توقع الأماكن التي يتجه لها المستخدمون 
الشـــاردون ومدى عزلة هؤلاء المستخدمين“. 
وبلـــغ عـــدد الضحايا في الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة 12 تقريبـــا بحســـب صحيفة 

”سانت لويس بوست ديسباتش“.

تحذيرات رسمية

المنتجـــة  نيتنـــدو  لشـــركة  يمكـــن 
للعبـــة بوكيمون غو معرفة أدق تفاصيل 
مقابـــل  ثمـــن  أي  دفـــع  دون  الأماكـــن 
المعلومـــات، ففكرتهـــا فـــي هـــذه اللعبة 
الجديدة أبعد بكثير مما قد يكون في الواقع، 
فلو أرادت الشـــركة معرفـــة معلومة عن مكان 
حســـاس في مدينـــة معينة فـــي أي دولة من 
دول العالـــم، فبإمكانهـــا ذلـــك دون 
جاسوســـا يصـــور،  أن  ترســـل 
فالمســـتخدم للعبـــة بوكيمـــون 
غو ســـيقوم بخدمتهـــا مجانا، 
حيث يقـــوم بالعمل الذي تريده 
فتقـــوم من خلال توجيهه يمينا 
ويســـارا للمـــكان الـــذي تريـــد 
معرفتـــه عـــن طريـــق الخارطة، 
فـــإذا أرادت معرفة مـــكان معين 
تقوم بإرســـال بوكيمون إلى هذا 
المـــكان واللاعـــب ســـيقوم بكل 
بســـاطة بالتوجه إليه بكل عفوية 
ويقوم بتصويره، لقـــد تبين أنها 
قـــادرة على معرفـــة خرائط الدول 
والمواقـــع الحساســـة عن طريق 

الأقمار الصناعية لا غير، الآن هي قادرة على 
رؤيتها من كل الزوايا.

وتفاديا لهذه المخاطر التجسسية أعلنت 
العديد من الـــدول مخاوفها مما قد يؤول إليه 
الوضـــع إذا ما وقع اســـتعمال لعبة بوكيمون 

غو في مهام استخباراتية.
التحذيـــر مـــن لعبـــة بوكيمون غـــو خرج 
علـــى  الســـاخر  أو  الشـــعبي  النطـــاق  عـــن 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ليصـــل إلـــى 
الســـلطات الرســـمية، وأطلقـــت العديـــد من 
الدول العربية تحذيراتها بشـــأن هذه اللعبة، 
والتـــي اعتبرهـــا البعـــض لعبـــة تجسســـية 
مشـــكوكا في أمرها، بالإضافة إلى ما تســـببه 
مـــن مخاطر، واختـــراق لخصوصيـــات الغير 
والذي قـــد يقع تحت طائلة قانـــون العقوبات 

ببعض الدول.
ونقلت وكالات الأنباء عـــن وزير الداخلية 
الكويتـــي طلبـــه مـــن المســـتخدمين مقاومة 
الرغبـــة بتوجيه كاميـــرا الهاتـــف الذكي إلى 
البوكيمـــون الـــذي قـــد يظهـــر أمـــام القصر 
النفطية  والمنشـــآت  والمســـاجد،  الأميـــري، 

والقواعد العسكرية.
وأوضح وكيـــل وزارة الداخليـــة الكويتي 
سليمان الفهد أن خطر هذه اللعبة يدور حول 
تصويـــر المســـتخدم أماكـــن قريبـــة منه عبر 
هاتفه الذكي الذي يقوم بنقل هذه الصور إلى 

جهات خارجية.
وأضـــاف الفهد أن الوزارة طلبت من رجال 
الشـــرطة عدم التسامح لأي شخص بالاقتراب 
من المواقع المحظورة، ســـواء كان ذلك عمدا 

أم دون قصد أثناء البحث عن البوكيمونات.
وفي الإمارات حذرت الهيئة العامة لتنظيم 
قطاع الاتصالات مســـتخدمي الهواتف الذكية 
من اســـتخدام المجرميـــن لألعـــاب الموبايل 
التـــي تعتمد على مشـــاركة الموقع الجغرافي 
مثـــل بوكيمـــون غـــو لاختـــراق خصوصيـــة 
المســـتخدمين، أو مراقبتهم فـــي أماكن نائية 

للاعتداء عليهم وسلبهم أشيائهم.
وقـــال متحـــدث باســـم مجلـــس الـــوزراء 
المصـــري إن الســـلطات تحقق حـــول اللعبة 
وتســـعى لتخفيف المخاطـــر المصاحبة لمثل 

هذه الألعاب.
ودعـــت هيئة الاتصـــالات في الســـعودية 
أخـــذ  إلـــى  الذكيـــة  الأجهـــزة  مســـتخدمي 
الحيطـــة والحـــذر مـــن الألعـــاب والتطبيقات 
الإلكترونيـــة التـــي تســـتخدم تقنيـــة تحديد 
المواقـــع الجغرافيـــة، أو تقـــوم باســـتخدام 
الكاميـــرات الموجـــودة في فـــي الجهاز مثل 

بوكيمون غو.
وحذرت الهيئة من تهديد مثل هذه الألعاب 
وخصوصياتهـــم  المســـتخدمين  لبيانـــات 
وإمكانية إســـاءة اســـتخدام هذه المعلومات 
وتوظيفها في ما لا يخدم مصالح المستخدمين. 
كما تدعو الى احترام خصوصية الآخرين عند 
استخدام تلك الألعاب والحذر من استخدامها 

في الأماكن ذات الخصوصية.
ومع أن لعبة بوكيمون غو لم تنطلق رسميا 
فـــي المنطقة العربية، إلا أن المســـتخدمين لا 
يمكنهم الانتظار لتجربتها وذلك عبر تحميلها 
باستخدام طرق ملتوية مثل تغيير المتجر أو 

تحميلها كملف خارجي.
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خطر لعبة {بوكيمون غو} يدور حول تصوير المستخدم أماكن قريبة منه عبر هاتفه الذكي الذي 

يقوم بنقل هذه الصور إلى جهات خارجية.

الخبراء يحذرون من إدمان لعبة شـــركة نيتندو الجديدة، لأنها تســـبب الإجهاد الذهني والبدني 

نظرا لحالة الشد والانتباه التي تسيطر على اللاعبين. تحقيق

لعبة {بوكيمون غو} تزج بعشاقها في مخاطر {حلوة}
[ حوادث يومية ونهايات غير سعيدة [ تحذيرات عربية من تجاوز استخدام اللعبة

البوكيمون وبسطة السمك

شاب يتهم  في واحد من أسوأ حوادث 

الطرق بعد التوقف في منتصف 

الطريق السريع للقبض على بيكاتشو 

إحدى شخصيات البوكيمون

اقتحمت لعبة ”بوكيمون غو“ عالمنا الافتراضي والواقعي في نفس الوقت خلال شهر يوليو، 
متســــــببة في ضجة كبيرة، بدءا ببحــــــث اللاعبين عن بوكيمونات ضمن أماكن غير متوقعة 
مثل غرف المستشــــــفيات، وإيجاد فتاة لجثة أثناء بحثها عــــــن أحد البوكيمونات في غابة، 
واستعانة لصوص مسلحين باللعبة من أجل إغواء ضحايا يبحثون عن البوكيمونات، مع 
استمرار ظهور قصص مشابهة كل يوم، ما يدفعنا إلى التساؤل إن كانت اللعبة تستحق 

فعلا المخاطرة.

ب ي ى م
فعلى  رائع،  بشـــكل 
إذا  المثال،  ســـبيل 

المســـتخدم  كان 
ما،  منتـــزه  في 
ستظهر اللعبة
عناصر  غالبا 

طبيعيـــة 
أقـــرب إلـــى 
طبيعـــة

مثل  المـــكان 
الكثير  العشب 

و ي بو ج ج ى ر
يهاجـــم العدو مع الســـحب لتفادي الهجمات. 

وعليه، ســـيكون على المستخدم تقوية 
يمتلكهـــا  التـــي  البوكيمونـــات 
التطور مم–مرحلـــة  وتطويرها
هي تغير شـــكل البوكيمون 
إلـــى شـــكل آخـــر وقـــوة 
عناصر  خـــلال  من  أكبر- 
خاصة يمكن للمســـتخدم 
الحصـــول عليهـــا عبـــر
البوكيمونـــات  جمـــع 

وقتال زعماء الصالات.

ي رع و ريق روج
شـــهر يوليو العشـــرات من اللاعبيـــن داخل 
منتزه بمدينة سانت مونيكا بولاية كاليفورنيا 

للحصول على البوكيمون النادر.
وتعـــرض رجـــلان فـــي الولايـــات 
لإصابات بالغة  المتحدة الأميركيـــة

على أثنـــاء لعب بوكيمون غو
هاتفهمـــا ولم يلاحظا

أن أمامهما منحدرا 
مترا  22 ارتفاعـــه

جر ب ر ي
عمره 18 عاما موجو
وقـــال شـــرطي
”باســـتخدام خاصي
لعبة بوكيم تطبيـــق
من توقع الأماكن الت
الشـــاردون ومدى ع
وبلـــغ عـــدد الضح
الأميركيـــة 12
”سانت لويس

تحذيرات رس

لش يمكـــن 
للعبـــة بوكيمو
دون الأماكـــن 
المعلومـــات، ف
الجديدة أبعد بكثي
أرادت الشـــركة فلو
حســـاس في مدين
دول العال
أن  تر
فالمس
غو س
حيث
فتقـــو
ويسـ
معرفت
فـــإذا
تقوم ب
المـــكا
بســـاط
ويقوم ب
قـــادرة
والمواق

ـون على 
ونات من 
برمائية 
ما، ويتم 
د البحث 
عبة على 
ـارزة في
ة اللعبة 
وجه إلى 
ى عناصر 
والبيض 
ويتحول 
ب عناصر 
ها تشـــع 
ى يجذب 
الأماكن ه

ولا تحتوي لعبـــة بوكيمون غو حاليا
المتعددين، اللاعبيـــن  إمكانيـــة  على 
أي أن المســـتخدم لـــن يســـتطيعع

خـــوض قتال مع أصدقائه من 
العالـــم الحقيقـــي أو تبادل
البوكيمونـــات معهـــم، لكن

الميزة  هـــذه  توفر  إمكانيـــة 
مســـتبعدة  غيـــر  مســـتقبلا 
بالنظـــر إلـــى ظهورهـــا ضمن

الفيديـــو الترويجي للعبة. وربما يشـــكل 
غيـــاب ميـــزة اللاعبيـــن المتعدديـــن وعدم 
توفير استراتيجيات قتال حماسية، خيبة
أمل لمحبي سلســـلة بوكيمـــون الكرتونية

القديمة.

أخطار وحوادث يومية

رغم التســـلية المشـــوقة التـــي تحصلت 
عليهـــا لعبـــة بوكيمـــون غو، ورغـــم أهميتها 
للياقـــة البدنية لما يقوم المســـتخدم بالتنقل 
في اللعبة عن طريق المشـــي والتحرك، بحيث 
يمكن التجول في جميع أنحاء المدينة ومراكز 
التســـوق ومـــكان العمـــل حتى يجـــد اللاعب 
أن إلا اصطياده، ذلك بعد ليحاول البوكيمون

بالقرب من الشاطئ، فانزلقا.
وقبل أيام تعرضت مجموعة

من الشباب الألمان لحادث بعد القفز 
من الســـيارة لالتقاط شـــخصيات البوكيمون،
كما أطلق رجل النيران على شـــابين دخلا إلى

البوكيمون عن للبحث منزله حديقة

الأقمار الصناعية لا غير، الآن هي قادرة على
رؤيتها من كل الزوايا.

وتفاديا لهذه المخاطر التجسسية أعلنت
العديد من الـــدول مخاوفها مما قد يؤول إليه
الوضـــع إذا ما وقع اســـتعمال لعبة بوكيمون

غو في مهام استخباراتية.
خرج و غ بوكيمون ة لعب ن م ر التحذي
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ر يوليو، 
 متوقعة 
ي غابة، 
نات، مع 
تستحق 

شبان ينشغلون عن مصالحهم



  

} ابن بيئتي ليس أنا، وحتى ابن والديّ 
الذي هو شقيقي أو شقيقتي البيولوجيين، 

لا ينوبان عني في أفكاري وتوجهاتي في 
الحياة، وقد لا نتشابه غالبا في الخواطر 

والمشاعر والأفعال والأقوال، ولا بأي شكل 
من الأشكال.

صحيح أننا عشنا في نفس بيئة 
الرحم، وتربينا داخل نفس أجواء الأسرة، 

وتلقينا نفس المبـادئ والقيـم، وتكونت 
لدينا ”ذاكرة أخوية“ مشتركة نشأت 

ونحن مازلنا أجنة، وأثـرت فيها السنوات 
التي أمضيناها في كنف آبائنا، ولكن كل 
هذا ليس كافيا لتحديد طباعنا وميولنا 
وأهدافنا وأيديولوجيتنا، فمهما كانت 
بيئتنـا البيولوجية والأسرية مشتـركة، 

فإنها لا تتحكم بالضرورة في مصير كل 
واحد منا، بل هناك الكثير من الأشياء 

العـرضية الـتي قـد تغير مسار حياة كل 
منا.

كما أن الأقدار لا تترجم بالمعنى الحرفي 
ما أراده وأحبه الآباء لأبنائهم وربوهم عليه 

من مبادئ وقيم منذ نعومة أظفارهم.

الأسر لا تنتج نسخا مطابقة للأصل 
من الأبناء، يحملون نفس المؤهلات 

والطموحات، وكذلك المجتمعات لا تصنع 
بشرا نمطيين بطبعهم، لأنها لا تملك قوالب 

جاهزة تصقل فيها جميع الأجيال لتكون 
بنفس الوعي والذكاء والفعل والأداء.

صحيح أن حياة كل إنسان لا يمكن أن 
تفهم إلا في إطار مجموعة من الترابطات 
البيولوجية والفيسيولوجية، ولكن مهما 
كان الأساس واحدا بين الأشقاء والأبناء 

والآباء والأفراد والمجموعات، فالاستثناءات 
قد تكسر جميع القواعد والافتراضات، 

ولذلك فكل شخص يعبر عن ذاته وله مساره 
المختلف في حياته.

وهذا في حد ذاته، لا يجب أن يفهم 
على أنه شق لنسيج العلاقات العائلية 
والاجتماعية التي هي أساس شعورنا 
بالانتماء، والذي يجعلنا بدوره نحب 

الحياة.
والإرهاب في حقيقة الأمر لم يأت 

من فراغ، إنما هو نتاج طبيعي لغياب 
مصادر الدعم العاطفي العائلي والإحاطة 

الاجتماعية، فالشعور بالعزلة داخل الأسرة، 
وعدم الانخراط في المجتمع وأداء دور 
فيه، يمكن أن يزيد من مشاعر الإحباط 

التي تجعل الكثيرين يلتحقون بالتنظيمات 

الإرهابية بحثا عن ذواتهم التي افتقدوها 
في بيئتهم، ويعتقدون أنهم سيعثرون عليها 

في أماكن أخرى.
ولكن مهما يكن من أمر فرابطة الإرهاب 

لا يمكن أن تجعلنا نساوي بين الارهابي 
الذي يزهق الأرواح بكل برودة قلب، وبين 

أفراد عائلته الذين لم تقترف أيديهم أي 
جرم، ولم تدبر عقولهم أي فعل مشين، 

ونضعهم في كفة ميزان غير عادلة، تحولهم 
إلى جناة وهم في الغالب أبرياء.

وما نلاحظه اليوم، أن الاتهامات لم 
تعد تلاحق أفراد عائلة الإرهابي فحسب 

بل شعوبا بأكملها، وقد فتح قفص الاتهام 
على مصراعيه للعرب والمسلمين خصوصا 

أينما كانوا، على الرغم من أن الإرهاب 
عالمي ويضم في صفوفه عناصر من 

جنسيات وديانات مختلفة.
ولكن في جميع الأحوال منابع الإرهاب 

لا يمكن أن تجف بعد  التراشق بالاتهامات، 
بل من إرادة دُولية قوية تتجاوز الخلافات 

الإثنية والدينية والاختلافات العرقية 
والمذهبية، حتى تتمكن من القضاء على 

العوامل والأسباب التي تغذي وتعيد إنتاج 
المتطرفين، وهذا هو التحدي الحقيقي أمام 

ترسيخ مبدأ التسامح بدلا من التعصب 
والتطرف.

ابن بيئتي ليس أنا

} الربــاط - توصلـــت دراســـة حديثـــة أعدها 
المجلس الســـمعي البصري لإقليـــم الأندلس 
والهيئة العليا للســـمعي البصـــري بالمغرب 
تحت عنـــوان ”الصور النمطية التمييزية ضد 
المرأة مـــن خلال الوصلات الإشـــهارية بدول 
البحر الأبيض المتوســـط“، إلى أن الإعلانات 
التـــي يتم بثهـــا فـــي القنـــوات التلفزية لكل 
مـــن محافظة الأندلـــس وكتالونيـــا وكرواتيا 
والمملكـــة المغربيـــة تتعاطـــى مـــع المـــرأة 
باعتبارها المسؤولة عن رعاية الأسرة والقيام 

بالواجبات المنزلية.
المـــرأة  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
المتوســـطية، من خلال القنـــوات التلفزيونية 
للـــدول المذكورة، تظـــل تابعة للرجـــل، ولها 
جســـم مليء بالعيوب، وهو عمل يندرج ضمن 

الأنشطة التي تقوم بها شبكة هيئات التنظيم 
المتوســـطية، بغية حث وســـائل الإعلام على 
احترم الحقوق الأساســـية للمرأة والمساواة 
بين الجنسين، وذلك لن يتحقق إلا بـ“اجتثاث 
الصور النمطية التي تلاحق الجنس اللطيف“.
كما أوضحت الدراســـة التي تـــم تقدميها 
في العاصمة الأســـبانية مدريد، مدى انتشـــار 
الصور النمطية الجاهزة المتحيزة ضد المرأة 
بالقنـــوات المغربية بمعـــدل 91 بالمئة، تلتها 
كرواتيا بمعدل 37 بالمئة، فيما حلت أســـبانيا 
في المرتبة الأخيرة بمعدل 30 بالمئة، مضيفة 
أن هذه الأحـــكام المســـبقة تختلف باختلاف 

الثقافة أو الدين السائد في كل بلد. 
الســـمعية  الهيئـــات  مختلـــف  وطالبـــت 
البصرية لدول البحر الأبيض المتوسط بوقف 

الاعلانات التي تحط من قيمة المرأة وتعتبرها 
أداة للإثـــارة الجنســـية، مع ضـــرورة اتخاذ 
الإجـــراءات العقابية في حق كل من حاول ذلك 
أو شـــجع عليه لكون هذه الأمور تعزز رسائل 

عدم المساواة بين المرأة والرجل.
وتســـعى الهيئات السمعية البصرية التي 
أنجـــزت الدراســـة إلى ”تغيير صـــورة المرأة 
بشـــكل تدريجـــي في الإعلام لتتحـــول من ربة 
منزل مطيعة تســـهر على رعاية أســـرتها إلى 
امـــرأة أكثـــر اســـتقلالية، لا ســـيما أن أغلب 
الإشهارات تحصر دورها الأساسي في قضايا 
الأســـرة والموضة ووصفات الطهو والاعتناء 
بالزوج والأبناء، مـــا يعطي الانطباع بأن دور 
المـــرأة يقتصر على كونها ســـلعة في المواد 

الإعلانية“.

أميرة فكري

} القاهــرة - أظهـــرت الإحصائيات الصادرة 
عن محاكم الأســـرة في مصـــر، خلال النصف 
الأول مـــن العـــام 2016، أن دعـــاوى الطـــلاق 
والخلـــع والنشـــوز بســـبب الإدمان وشـــرب 
الكحـــول والخمور والجلوس باســـتمرار في 

المقاهي بلغت 37500 حالة.
والمثير في الجدول أن النساء يستحوذن 
على النســـبة الأكبـــر في عدد حـــالات الإدمان 
وتعاطـــي المـــواد المخـــدرة وهجـــرة المنزل 
لساعات طويلة للاســـتمتاع بتدخين الشيشة 

في المقاهي برفقة أصدقائهن.
مثّل ذلك نســـبة كبيرة من عدد حالات طلب 
الـــزوج الانفصال عـــن زوجته، حيـــث أقام 11 
ألف رجل دعاوى قضائية أمام محاكم الأســـرة 
لطلب الطلاق، بسبب تدخين زوجاتهم، بينما 
وصلت الدعاوى النســـائية أمام القضاء إلى 6 
آلاف بســـبب خلافاتهن مع أزواجهن لرفضهم 

الإقلاع عن التدخين.
وصلـــت الخلافات الزوجية بيـــن الأزواج 
والزوجـــات جـــراء الإدمان إلـــى 8500 دعوى، 
كانـــت نســـبة إدمـــان الزوجات منهـــا 5 آلاف 
دعـــوى والأزواج 3500 دعـــوى، فيمـــا كانـــت 
معاقرة الخمور ســـببا في المشكلات الأسرية، 
وتمثل ذلك في 12 ألـــف دعوى، حصد الرجال 
المدمنـــون على شـــرب الخمـــور 7 آلاف منها 
والــــ5 آلاف دعـــوى المتبقيـــة كان فيها إدمان 

السيدات على الخمور هو السبب.
وتراوحـــت ســـنوات الزواج فـــي الطلاق 
المبكر بين الزوجين بســـبب تمسك كل منهما 

بما يفعل ورفض التنـــازل لأجل الطرف الآخر 
وإكمال الحياة الزوجية، ما بين 3 و12 شـــهرا، 
بينما تراوحت السنوت الطويلة قبل الانفصال 

بين 7 و20 عاما.
وصفـــت نادية زكي، أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة عين شمس، ارتفاع دعاوى الانفصال 
بســـبب تعاطـــي أحـــد الزوجيـــن المخدرات 
أو الكحـــول بأنـــه ”أمر كارثـــي“ وغير مألوف 
بالنســـبة إلى المجتمع المصـــري، وفي حال 
تجاهل هذه الأرقام سوف تتضاعف مستقبلا، 
والمثيـــر للصدمة أن الزوجة نفســـها ترفض 
الإقـــلاع عن التدخيـــن أو الإدمان حتى لو كان 
ذلك على حســـاب طلاقها، مـــا يعكس تغيرات 

خطيرة تهدد الأجيال القادمة برمتها.
الخطر الأكبر بحســـب تصريحـــات نادية 
زكـــي لـ“العرب“، أن الأبناء أنفســـهم ســـوف 
يكونـــون غالبـــا علـــى نفـــس هـــذا الوضـــع، 
منحرفين أخلاقيا وخارجين على القانون، ما 
يضاعف من الانحلال والدمار الأســـري، لأنهم 
لـــن يقلعوا عن هذه العـــادة حتى عند الزواج، 
ويصبح الأمر وراثة بين أبناء الأسرة الواحدة 
ويتمـــدد عبر الأجيال وتصـــل هذه الأرقام إلى 

وضع خيالي يصعب السيطرة عليه.
وأضافت أن أسرة الزوجين هي المسؤول 
الأول عن هذه العادات الســـيئة، فالزوج الذي 
نشـــأ في أســـرة متفككة أو فـــي طريق الخطأ 
تركته أســـرته مع أصدقاء الســـوء دون رقابة 
صارمـــة، أدمـــن المخـــدرات أكثر مـــن إدمانه 
لأســـرته الجديدة بعد الـــزواج، ونفس الحال 
للفتاة التي تحررت من القيود الأسرية وهربت 
من واقعها ومشكلاتها ولجأت للإدمان بسبب 
تقصير أسري، وحتى بعد الزواج فإنها غالبا 
تهرب مـــن المشـــكلات المتكررة مـــع زوجها 
بالإدمان، لتصبـــح في نظره امرأة غير جديرة 

بالثقة، وتستحق الطلاق.
الحل من وجهة نظر أستاذ علم الاجتماع، 
لجوء الطرف المتضرر للنصيحة بشكل متكرر، 
والمبادرة بعلاج المدمن ومحاولة إبعاده عن 

هذه العادات بشتى الطرق غير التقليدية ”مثل 
الســـفر بعيدا“ أو ”محاولة إســـعاده“، بيد أن 
الانفصال ليس الحل الأمثل في جميع الحالات 
خاصـــة إذا كان هناك أطفال، لأن إبداء الطرف 
المتضرر تمســـكه بالمتضرر منه حتى لو كان 
ســـلبيا، أحيانا ما يأتي بنتائج أكثر إيجابية 

من العلاج.
وبحســـب إحصائيـــات مركـــز معلومـــات 
مجلس الوزراء المصـــري، تتردد نحو مليون 
حالة طلاق ســـنويا على محاكم الأســـرة وتقع 
240 حالـــة طـــلاق يوميا بمعدل عشـــر حالات 
طلاق كل ســـاعة، كما بلـــغ إجمالي عدد حالات 
الخلع والطـــلاق عام 2015 ربـــع مليون حالة، 
بزيـــادة 89 ألـــف حالة عن عـــام 2014، ما جعل 
مصر تحتـــل مرتبة متقدمة عالميا في نســـب 

الطـــلاق، بعد أن ارتفعت مـــن 7 إلى 40 بالمئة 
خلال الخمســـين عاما الأخيـــرة، ووصل عدد 
المطلقـــات إلى ثلاثة ملاييـــن، ويحق للزوجة 
خلـــع زوجها بموجـــب قانون أقـــره البرلمان 
خلال عهـــد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
وتبنته زوجته ســـوزان مبارك زمن رئاســـتها 

المجلس القومي للمرأة.
في حيـــن رأت ســـعاد مصطفى، أســـتاذة 
علم النفس بكلية الدراسات الإنسانية جامعة 
الأزهـــر، أن كلا من الزوجين مســـؤول بشـــكل 
مباشر أو غير مباشر عن إدمان الطرف الآخر.

وقالـــت ”من المؤكد أن الرجل عندما تزوج 
منها لـــم تكـــن مدمنـــة، وإلا رفـــض خطبتها 
بسبب ســـلوكياتها، ونفس الأمر بالنسبة إلى 
الفتـــاة، وبالتالي فـــإن الزوجة أو الزوج أدمن 

المخدرات والكحول وســـلك طريق الانحراف 
أثناء الحياة الزوجية“.

أن ســـوء المعاملة  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الزوجية باســـتمرار، يصل بالشخص أحيانا 
إلـــى مرحلـــة الإدمـــان للهرب من واقع ســـوء 
المعاملـــة لأنه وصـــل إلى مرحلـــة الندم على 
ســـوء اختيار شـــريك الحياة، ومـــن ثم يعتبر 
أن المخـــدرات أو التدخيـــن بمثابة المتنفس 
الوحيد لإســـعاد نفسه بنسيان الواقع، مؤكدة 
أن حســـن المعاملة الزوجية وتقدير كل طرف 
للآخـــر واحتـــواءه وتعويضه عن كل شـــيء، 
عوامل كفيلة بإبعادهما عن العادات الســـيئة 
التـــي تقودهما إلـــى تخريب المنـــزل، وإنهاء 
حياتهما مبكرا، فهو لن يتزوج مجددا إذا كان 

مدمنا، وهي مثله إذا سلكت طريق الإدمان.
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كان معروفا داخل محاكم الأسرة في مصر، أن الأسباب الغالبة على طلب أحد الزوجين 
الانفصال عن الآخر، وإنهاء العلاقة الزوجية، تنحصر في سوء المعاملة والاعتداء اللفظي 
والبدني وعدم الإنجاب أو الإنفاق أو عدم التوافق في الحياة الزوجية. غير أن التغيرات 
ــــــي طرأت على المجتمع وانتشــــــار ثقافات جديدة لم تكن مألوفة داخل الأســــــر، لعبت  الت
دورا إضافيا، ومع زيادة المشــــــكلات أصبح إدمان أحــــــد الزوجين للتدخين أو المخدرات 

بأنواعها، أحد أكثر الأسباب التي تدفع الطرف الآخر إلى طلب الانفصال.

أظهرت دراسة أجراها باحثون مصريون أن استخدام ورق الألمنيوم لتغليف الأطعمة وطهوها 

مضر بالصحة، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض كالزهايمر.

أكد مختصون أن القيمة الغذائية لا تختلف كثيرا بين نوعي البيض البني والأبيض، وعلى الرغم 

من أن البيض البني يحتوي على نسبة أعلى من أوميغا 3 إلا أن هذا الفرق بسيط للغاية. أسرة
[ حسن المعاملة الزوجية كفيل بإبعاد الزوجين عن العادات السيئة [ الإدمان يضاعف الانحلال والدمار الأسري

نسب الطلاق بسبب إدمان الزوجين تتصاعد داخل الأسر المصرية

إشعال أزمات لا معنى لها

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ قضت محكمة ألمانية بسجن والدة 
الرضع الثمانية الذين تم العثور عليهم 

أمواتا في منزلها بتهمة القتل في 4 
حالات لمدة 14 عاما. وحكمت ببراءة 
والد الأطفال من تهمة المساعدة في 

القتل. وكان الادعاء العام يطالب 
بسجن المتهمة مدى الحياة لفداحة 

الذنب الذي ارتكبته.

◄ فرضت الإدارة العامة للمرور في 
السعودية مخالفة قيمتها 300 ريال 

للسائق الذي ينشغل بلعبة ”بوكيمون 
غو“ أثناء القيادة، وذلك بعد هوس 

السعوديين بهذه اللعبة حيث دفعتهم 
إلى النزول إلى الشوارع من أجل 

مطاردة شخصيات ”البوكيمون“ من 
دون ضوابط. واللافت إلى أن لعبة 
”البوكيمون“ انتشرت في المجتمع 

السعودي، وأن بعض قائدي المركبات 
قد ينشغلون بها باستخدام الهاتف 

المحمول من أجل البحث الذي 
يقتضيه اللعب.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن حوالي 
50 ألف تلميذ في ألمانيا يتركون 
مدارسهم كل عام دون أي مؤهل 
مدرسي، وانتقد خبراء الظاهرة، 

محذرين من أن غير الحاصلين على 
شهادات دراسية، لديهم فرص ضئيلة 

ليعتمدوا على أنفسهم اقتصاديا.

◄ قالت دراسة مختصة بمرض الإيدز 
إن العلاج المبكر له يمكن أن يسهم 

في تراجع انتشاره أو العدوى به بين 
الآخرين. وأوضحت أن أخذ الأدوية 
المضادة ساهم بنسبة 93 في المئة 

من خفض إصابة الشريك، وهو ما قد 
يؤدي إلى فهم أكبر لطبيعة المرض.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيسف“ إن ربع مليون طفل تقريبا 

يعانون بشدة من سوء التغذية في 
ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

جمال

مستحضرات التجميل 

مثيرة باستمرار

مســـتحضرات  صناعـــة  تخضـــع   {
التجميـــل حاليا للكثير مـــن التغييرات 
مع ظهور منتجـــات واتجاهات جديدة 
ومثيرة باســـتمرار. ولكن مـــا هي أهم 

الاتجاهات حاليا؟
يقـــول خبيـــر الأمـــراض الجلديـــة 
هانز بيتر شـــوبلري مـــن مركز ميونيخ 
للجلد والليزر، إن ”الوقاية من الشمس 
أصبحت أكثـــر أهمية على نحو متزايد 
بالجمـــال  المعنيـــة  الصناعـــات  فـــي 

ومستحضرات التجميل“.
ويرى شـــوبلري أن هنـــاك إمكانية 
هائلة للوصول إلى مســـتحضرات ذكية 
للوقاية من الشـــمس تضع في الاعتبار 
مدى تعرض الجلد حاليا للأشـــعة فوق 
البنفسجية. ويقول ”بالإضافة إلى ذلك، 
ســـوف يتم تحليل تأثير ضوء الشمس 

بشكل أكثر تفصيلا في المستقبل“.
كما يـــرى خبير الأمـــراض الجلدية 
يورج فرانكن أنه في المســـتقبل سوف 
تكون الوقايـــة من علامـــات التقدم في 
الســـن أهم قطاع في صناعة التجميل، 
”وبالأخـــص المنتجـــات التـــي تمنـــع 
التجاعيـــد“. الترهـــل وتقضـــي علـــى 
ويتوقع الخبراء ومن بينهم شـــوبلري 
العديد من الابتكارات في هذا المجال. 

باختصارالإعلانات تحصر دور المرأة في الاعتناء بالأسرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

خـــلال النصـــف الأول مـــن 2016 

والخلـــع  الطـــلاق  دعـــاوى  بلغـــت 

والنشوز بسبب الإدمان والجلوس 

في المقاهي 37500 حالة

◄
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

المحكمة الرياضية ترفض طعن روسيا ضد الإيقاف الأولمبي
[ الاتحاد الدولي للقوى يرحب بقرار محكمة التحكيم الرياضي بشأن الروس

} بودابســت - يتطلع بطل العالم البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون إلـــى مواصلـــة انتفاضته 
وتحقيق فوزه الثالث على التوالي والخامس 
في آخر ستة ســـباقات، وذلك عندما يخوض، 
الأحد، جائزة المجر الكبـــرى، المرحلة الحادية 
عشـــرة من بطولـــة العالم لســـباقات فورمولا 
واحـــد. ويدخل بطل الموســـمين الماضيين إلى 
حلبـــة ”هنغارورينغ“ وهو على بعد نقطة فقط 
من زميله في مرســـيدس الألماني نيكو روزبرغ 
الذي شاهد الفارق الذي يفصله عن البريطاني 
يتقلص من ســـباق إلى آخر بسبب معركتهما 
الطاحنـــة التي دفعت الفريـــق إلى تحذيرهما 

بإنذار أخير.

وبدأت المعركة الطاحنـــة بين الزميلين في 
الســـباق الأســـباني الذي خرجا منـــه بخيبة 
كبيرة بعـــد الحادث الذي حصـــل معهما عند 
الانطـــلاق حين حلت ”الكارثـــة“، بعدما حاول 
البريطاني تجاوز زميله إلا أنه فقد الســـيطرة 
على سيارته عند المنعطف الرابع بعد أن خرج 
عن المســـار نتيجة إقفال البـــاب عليه من قبل 
روزبرغ فأطاح بسيارة الأخير وخرجا معا من 

الحلبة. 
ولم تكن تلك الحادثة الأخيرة بين ســـائقي 
مرسيدس اللذين خاضا ســـباق سيلفرستون 
في العاشـــر من الشـــهر الحالـــي وهما تحت 
المجهر بعـــد الإنذار الأخير الـــذي وجهه لهما 

مديرهمـــا توتو وولف. ويأتـــي الإنذار الأخير 
بعد حادث آخر حصل في السباق الذي سبقه 
على حلبة ســـبيلبرغ النمســـوية حـــين انتزع 
هاميلتون فوزه الثالث هذا الموســـم من زميله 
روزبـــرغ في اللفة الختامية بعد حادث تصادم 
بينهما تســـبب فـــي تحطيم الجنـــاح الأمامي 
لســـيارة الألماني الذي أنهى السباق في المركز 

الرابع.

التفوق على شوماخر
صبت هذه العقوبة في مصلحة هاميلتون 
الـــذي قلص الفـــارق الذي يفصله عـــن زميله 
الألماني المتصدر إلى نقطة واحدة قبل ســـباق 
الأحـــد على حلبة ”هنغارورينغ“ التي شـــكلت 
عقـــدة لفريق مرســـيدس لأنه، ورغـــم هيمنته 
التامة علـــى البطولة، لم يتمكـــن من الخروج 

فائزا خلال العامين الماضيين. 
ويكتســـي ســـباق الأحد أهميـــة مضاعفة 
بالنسبة إلى هاميلتون لأنه لن يتمكن وحسب 
مـــن انتزاع الصـــدارة من زميلـــه الألماني، بل 
ســـينفرد في حال فـــوزه بالرقم القياســـي من 
حيث عدد الانتصارات على هذه الحلبة والذي 
يتشاركه حاليا مع الأسطورة الألمانية ميكايل 
شـــوماخر بعد فـــوزه أربع مـــرات أعوام 2007 
و2009 و2012 (مع ماكلارين- مرسيدس) و2013 

(مع مرسيدس). 
وتحـــدث هاميلتـــون عن الســـباق المجري 
قائـــلا ”لم أختبر نهاية أســـبوع سلســـلة في 
بودابست خلال الأعوام القليلة الماضية لكني 
أعلـــم بأني أملك الســـرعة اللازمـــة، وبالتالي 

سأحاول أن أقلب الوضع“.
ومن المتوقع أن تشـــتد حـــدة التنافس بين 
البطـــل هاميلتون وزميلـــه الألماني خصوصا 
إذا حافظ فريق مرســـيدس على سياسته بعدم 
فـــرض أوامره عليهما خلال الســـباق شـــرط 
الالتزام بتعليمات تيتـــو وولف الذي حذر من 
أن عواقـــب الاحتكاك مجددا ســـتكون وخيمة 
على الســـائقين. لكن بطل العالم في الموسمين 
الأخيريـــن أكـــد أنـــه جاهـــز لهـــذه المعركـــة، 
خصوصـــا المعركة الذهنية التي يخوضها مع 
نفســـه قبل خوضها مع زميلـــه الألماني، قائلا 

”على الصعيد الذهني، أنا أحب خوض تحدي 
المعركة مع نفســـي. لا أحـــد يعلم ما يجري في 

ذهني إلا أنا“. 
وواصل الأخيـــر ”أعرف كيف أجد طريقي. 
قد يحتـــاج الأمر إلى المزيد من الوقت من أجل 
إخراج نفســـك مــــن مأزق ما. قـــد تحتاج إلى 
المزيد من الوقت لكي تفهم الأمور. لا أدع أحدا 

يتدخل في العملية الذهنية الخاصة بي“.

تهديد ريد بول
مـــن جهتـــه، يأمل العمـــلاق روزبـــرغ في 
الخروج من النفق واســـتعادة ما كان عليه في 
بدايـــة البطولـــة حين حقق أربعـــة انتصارات 
متتالية (سبعة امتدادا من الموسم الماضي) ما 
ســـمح له بالتقدم على زميلـــه بفارق 43 نقطة، 
قبـــل أن يكتفي بعدهـــا بفوز واحد في ســـتة 

سباقات. 
وســـيكون الســـباق المجري الـــذي يحتفل 
بالذكـــرى الثلاثـــين علـــى انطلاقـــه، مصيريا 
بالنســـبة إلى روزبرغ الذي قـــال ”المعركة في 
أوجهـــا مع لويس وشـــعوري رائع إن كان مع 

نفسي أو السيارة. أنا جاهز للمعركة“.
لكن على هاميلتون وروزبرغ عدم الاكتفاء 
بمنافســـة بعضهمـــا في الســـباق المجري، بل 
يجب الحذر من ســـيارة ريد بول بشكل خاص 
لأنه من المتوقع أن تكون ســـريعة وفعالة على 
هذه الحلبة مع ســـائقيها الأســـترالي دانييل 
ماكـــس فيرشـــتابن،  والهولنـــدي  ريكيـــاردو 
الســـائق الوحيد الذي كســـر احتـــكار ثنائي 
مرســـيدس في ســـباقه الأول بعـــد ترقيته من 
تورو روسو لكنه اســـتفاد حينها من الحادث 
الـــذي حصل في بداية ســـباق برشـــلونة بين 

سائقي أبطال العالم.

رياضة

هاميلتون يتوق إلى مواصلة انتفاضته عبر جائزة المجر الكبرى باختصار

} برليــن - رفضت محكمة التحكيم الرياضي 
متســـابقا   67 اســـتئناف  الخميـــس،  (كاس)، 
روســـيا في منافســـات ألعاب القوى ضد قرار 
استبعادهم من المشـــاركة في أولمبياد ريو دي 
جانيـــرو. وتعرض لاعبو ألعاب القوى الروس 
للإيقاف من قبل الاتحـــاد الدولي للقوى العام 
الماضي ثم تم تمديد العقوبة الشـــهر الماضي. 
وأقر الاتحـــاد الدولي لألعاب القـــوى بأحقية 
الرياضيـــين في المشـــاركة بشـــكل فـــردي في 
الأولمبيـــاد الـــذي يقام خلال الفتـــرة من 5 إلى 
21 أغســـطس المقبل وفقا لشـــروط معينة، وتم 
الســـماح لداريا كليشينا نجمة الوثب الطويل 
بالمشـــاركة في ريـــو. ورفضت كاس مشـــاركة 
67 رياضيا روســـيا في الأولمبيـــاد، في الوقت 
الذي استأنفت فيه كليشينا واللجنة الأولمبية 
الروســـية أمام محكمـــة التحكيـــم الرياضي، 
حيـــث صـــدر الحكـــم بأحقيتها في المشـــاركة 
الثلاثـــاء، ولكـــن في حضور سيباســـتيان كو 
رئيس الاتحـــاد الدولي للقوى رفضت المحكمة 
مشاركة جميع متسابقي ألعاب القوى الروس 
باســـتثناء كليشـــينا، في الأولمبياد. وقد يؤثر 
قرار كاس على القرار المتوقع صدوره الثلاثاء 
المقبل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بشـــأن 
استبعاد متســـابقي ألعاب القوى الروس من 

الأولمبياد.
فـــي مســـودة حكمها  وأوضحـــت ”كاس“ 
”هيئة كاس أكدت ســـريان قرار الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى بشـــأن لوائح منافسات الاتحاد 
الدولـــي لألعاب القوى، والتـــي تنص على أن 
الرياضيين الذين تعرضت اتحاداتهم الوطنية 
للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
غير مؤهلين للمشـــاركة وفقـــا للوائح الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى وفقا للميثاق الأولمبي“. 
وشـــكر البريطانـــي سيباســـتيان كـــو رئيس 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى محكمة التحكيم 
الرياضـــي في لـــوزان على ”دعمهـــا“ مكافحة 

المنشطات، وذلك لرفضها استئناف الرياضيين 
الروس الموقوفين عن المشـــاركة في ألعاب ريو 
دي جانيرو الأولمبية. وقال كو، البطل الأولمبي 
السابق في سباق 1500 متر، في بيان للاتحاد 
الدولي ”رغم تقديرنا لدعم قوانيننا وســـعينا 
لتطبيـــق قواعدنا، هذا ليـــس يوما للإعلانات 
المظفـــرة“. وأشـــار الاتحـــاد الدولـــي إلى أن 
قـــرار محكمة التحكيم خلـــق ظروفا ”على قدم 

المساواة“ بين الرياضيين.
ســـاهم قرار محكمـــة التحكيـــم الرياضي 
القاضي برفض الطعـــن المقدم من الرياضيين 
الـــروس لرفـــع الإيقـــاف عـــن مشـــاركتهم في 
مسابقات ألعاب القوى في أولمبياد ريو 2016، 
حســـب البطلة الأولمبية  بـ“دفن ألعاب القوى“ 
في الوثب بالزانة يلينا إيســـينباييفا. وقالت 
إيســـينباييفا ”شـــكرا لكـــم على دفـــن ألعاب 

القوى. هذا أمر سياسي محض“.
 وكانت إيســـينباييفا تحلـــم بلقب أولمبي 
ثالـــث في ريو قبل اعتزالهـــا. من جانبه طالب 
ألفونـــس هويرمـــان رئيس الاتحـــاد الألماني 

للرياضـــات الأولمبيـــة باســـتبعاد الرياضيين 
الروس من المشـــاركة فـــي 20 رياضة مختلفة 
فـــي أولمبيـــاد ريـــو دي جانيـــرو التـــي تقام 
الشهر المقبل، بســـبب الادعاءات حول تعاطي 
المنشـــطات بين الرياضيين بشكل منهجي في 
روســـيا. وقال هويرمان إن اســـتبعاد البعثة 
الروســـية بشـــكل كامل قد يكـــون من الصعب 

تطبيقه من الناحية القانونية. 
ونشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
(وادا)، الاثنـــين الماضي، تقريرا يدين تفشـــي 
ظاهرة تعاطي المنشـــطات في روسيا، مطالبا 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة باســـتبعاد كافة 
الرياضيين الـــروس من الأولمبيـــاد التي تقام 
خـــلال الفترة مـــن 5 إلى 21 أغســـطس المقبل. 
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية أنها ســـتتخذ 
قرارهـــا في مـــا يتعلـــق بمصير روســـيا من 

الأولمبياد بحلول الثلاثاء المقبل. 
وأوضح هويرمان أن أي عقوبة ضد روسيا 
ستكون ”غير ملزمة من الناحية القانونية لأن 
أغلب الذين ســـيتعرضون للعقوبة سيتجهون 

إلى المحكمة في محاولة لضمان مشاركتهم في 
الأولمبياد“.

من ناحيـــة أخـــرى انتقد وزيـــر الرياضة 
الروســـي، فيتالـــي موتكـــو، الخميـــس، قرار 
محكمـــة التحكيم الرياضـــي القاضي برفض 
الطعـــن المقدم مـــن الرياضيين الـــروس لرفع 
الإيقاف عن مشـــاركتهم في مســـابقات ألعاب 

القوى في أولمبياد ريو 2016. 
وقـــال موتكـــو ”برأيـــي، هـــذا قـــرار غير 
موضوعي ومســـيس نوعا ما، ولا يوجد له أي 
أساس قانوني“. ســـتجتمع اللجنة التنفيذية 
للجنة الأولمبية الدولية الأحد، ويتوقع صدور 
بيـــان بعد الاجتماع، الذي ســـيدرس فيه قرار 
محكمة التحكيم الرياضـــي الصادر الخميس 
والقاضي برفض الطعن المقدم من الرياضيين 
الـــروس لرفـــع الإيقـــاف عـــن مشـــاركتهم في 
مسابقات ألعاب القوى في أولمبياد ريو 2016. 
ويمكن للجنة الأولمبيـــة الدولية إعلان قرارها 
النهائـــي حـــول اســـتبعاد كامـــل الرياضيين 

الروس عن الألعاب الصيفية.

ــــــت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)  أعلن
رفضها استئناف اللجنة الأولمبية الروسية 
و67 رياضيا روســــــيا طالبوا المشاركة في 
ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية 2016، رغم 
إيقاف الاتحاد الروســــــي لألعــــــاب القوى 
من قبل الاتحــــــاد الدولي بســــــبب قضايا 

منشطات.

عازمون..

يأمل روزبرغ في الخروج من النفق 
فـــي  عليـــه  كان  مـــا  واســـتعادة 
بدايـــة البطولة حـــين حقق اربعة 

انتصارات متتالية

◄

متفرقات
باتريــــس  الفرنســــي  المــــدرب  اقتــــرب   ◄
كارتيــــرون مــــن الاتفــــاق مــــع إدارة نادي 
الاتحاد الســــعودي لتدريــــب فريقها 

الأول لمدة عام. 
وكان باتريس قد تألق 
بشكل كبير في الدوري 
المصري الموسم المنقضي 
بعدما استطاع احتلال المركز 
الخامس مع فريقه وادي 
دجلة. ونجح كارتيرون من 
قبل في تحقيق بطولة 
دوري أبطال أفريقيا مع 
مازيمبي الكونغولي 
وقاده في بطولة كأس 
العالم للأندية.

هويرمان رئيس الاتحـــاد الألماني 
طالـــب  الأولمبيـــة  للرياضـــات 
باســـتبعاد الرياضيين الروس من 

المشاركة في 20 رياضة

◄

«المجلس الســـابق هو المسؤول عن الإفلاس والتخبط الذي نعانيه حاليا، لا أملك عصا سحرية 
لتغيير الأوضاع سريعا، ولن أمتثل لرغبات من يطالبونني بالرحيل}.

سعيد حسبان 
رئيس نادي الرجاء البيضاوي

«فاوضنـــا مروان محســـن منذ فتـــرة ورغبة اللاعب حســـمت انتقاله إلينا، أنا ســـعيد بإتمام هذه 
الصفقة وأشكر عصام سراج مدير التعاقدات بالأهلي على مجهوده لضم هذا اللاعب}.

عبدالعزيز عبدالشافي 
رئيس قطاع كرة القدم بالأهلي المصري

◄ بدأ فريق الوحدة الإماراتي لكرة 
القدم معسكرا في مدينة برشلونة 

الأسبانية، استعدادا للموسم 
الرياضي الجديد الذي ينطلق مطلع 
سبتمبر المقبل. وقال مسؤولون في 

النادي إن المعسكر سوف يستمر 
حتى يوم 12 أغسطس القادم.

◄ اقترب المهدي البطاش لاعب 
الوداد الفاسي من التوقيع للفتح 

الرباطي ليكون التعاقد الثالث خلال 
فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم كل 

من رشيد تيبركانين من أوليمبيك 
خريبكة ومحمد السعود من المغرب 

التطواني.

◄ دخل نادي المغرب التطواني 
في مفاوضات جدية مع إسماعيل 

بنلمعلم مدافع نادي الرجاء 
البيضاوي سابقا لضمه خلال 

مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. 
وكان بنلمعلم محورا لمفاوضات 

متقدمة مع نادي اتحاد طنجة.

◄ أكد اللاعب المصري محمود 
عبدالمنعم ”كهربا“، والمنضم حديثا 
إلى نادي اتحاد جدة، أن انتقاله إلى 
فريقه الجديد، تم برغبة منه، وليس 
كما أشيع أنه بسبب خلافات بينه 
وبين الجهاز الفني الحالي بنادي 

الزمالك بقيادة محمد حلمي.

◄ أبعد المدرب الأورغواياني 
غوستافو ماستوساس خمسة 

لاعبين عن معسكر الهلال السعودي 
الحالي بالنمسا وذلك لعدم حاجته 

إلى خدماتهم هذا الموسم. ومنح 
ماستوساس الإدارة الهلالية الضوء 
الأخضر لقبول أي عرض للخماسي 

بنظام الإعارة.

◄ تعاقـــد نـــادي النصـــر الإماراتـــي مع 
المهاجـــم البرازيلـــي، فاندرلي ســـانتوس، 
لاعب الشارقة الإماراتي. وكان النصر أعلن 
قبل أيـــام، تعاقده مع اللاعـــب فواز عوانة 
نجـــم فريق بنـــي يـــاس الإماراتـــي، وهي 
الصفقـــة التي اعتبرها الشـــارع الرياضي 

مفاجـــأة  الإماراتـــي 
الأنباء  كانت  بعدما 
انتقال  إلى  تشـــير 

عوانـــة إلى فريق 
العين الإماراتي. 

وأصبح 
سانتوس 

اللاعب الأجنبي 
الرابع الذي 

تعاقد معه النصر، 
والثلاثة الآخرون 

هم الفرنسي إيكوكو 
كيمبو، والبوركيني 

جوناثان بترويبا، 
والمغربي عبدالعزيز برادة.

◄ صنع اللاعب التونســـي مالك الجزيري 
الحدث في بطولة واشنطن للتنس بإزاحته 
المصنـــف 33 عالميا الجنـــوب أفريقي كيفن 
أندرسون بعدما فاز عليه بشوطين لواحد. 
وتعد هذه هي المـــرة الأولى التي يفوز 
فيهـــا مالك الجزيري على كيفن أندرســـون 
الذي هـــزم البطل التونســـي في 

ثلاث مناسبات سابقة. 
ومن المنتظر أن يواجه 
الجزيري في الدور الثالث 
للبطولة (دور الـ16) 
اللاعب الألماني 
أليكساندر 
زفاراف المصنف 
27 عالميا والذي 
أزاح في الدور 
الثاني الأميركي 
تايلور فريتز.

الاتحاد الســــعودي لتدريــــب فريقها 
الأول لمدة عام. 

وكان باتريس قد تألق
بشكل كبير في الدوري
المصري الموسم المنقضي
بعدما استطاع احتلال المركز
الخامس مع فريقه وادي
دجلة. ونجح كارتيرون من
قبل في تحقيق بطولة
دوري أبطال أفريقيا مع
مازيمبي الكونغولي
وقاده في بطولة كأس
العالم للأندية.

مفاجـــأة 
الأنباء  ت 
انتقال  ى 

ى فريق 
راتي. 
ح

جنبي
ي

النصر،
خرون
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} ميونيخ - قال الأسباني غوسيب غوارديولا، 
المديـــر الفنـــي لمانشســـتر ســـيتي الإنكليزي، 
إن ناديـــه بدأ مفاوضات مـــن أجل التعاقد مع 
مهاجم شالكه ليروي ساني، مشيرا في الوقت 
نفســـه إلى أن المفاوضـــات لا تزال في بدايتها 
وبعيدة عن مرحلة الحســـم. وأكـــد غوارديولا 
”ســـاني لا يـــزال لاعبـــا فـــي شـــالكه، بالطبع 

تحدثنا معه وشالكه يدرك اهتمامنا به“. 
وأشار المدرب الســـابق لبرشلونة وبايرن 
ميونيخ إلى أن المفاوضات لا تزال بعيدة جدا 
عن مرحلة الحســـم وأنـــه لا يعرف ما يمكن أن 

يحدث في المستقبل في هذا الشأن. 
ومن جانبه، كشـــف نادي شـــالكه أن لاعبه 
الدولـــي الألمانـــي البالـــغ من العمـــر 21 عاما، 
والـــذي يحظى باهتمـــام العديد مـــن الأندية، 

يرغب في الرحيل.
مـــن ناحيـــة أخرى لـــم تكن عـــودة المدرب 
الأســـباني غوارديولا إلى ملعب فريقه السابق 
بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي موفقـــة إذ تفـــوق 
عليـــه خلفـــه الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي وقاد 
النادي البافاري للفوز على مانشســـتر سيتي 

الإنكليزي 1-0 الأربعاء في مباراة ودية. 
ويديـــن بايـــرن بفوزه فـــي هـــذه المباراة 
أمام  التي أقيمت علـــى ملعب ”أليانـــز أرينا“ 
68 ألف متفرج، إلى الشـــاب إيـــردال أوزتورك 
الذي ســـجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من 
المواجهـــة التي خاضها الفريقان بتشـــكيلتين 
غاب عنهما اللاعبون الدوليون الذين شاركوا 

في كأس أوروبا وكوبا أميركا.
واكتســـت المبـــاراة أهميـــة كبـــرى رغـــم 
هامشـــيتها وذلك لأنها الأولى لغوارديولا ضد 
الفريق الذي أشـــرف عليه في المواسم الثلاثة 
الســـابقة وقاده فيها إلى لقب الدوري المحلي 
ثلاث مـــرات والكأس المحليـــة مرتين والكأس 

الســـوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة 
واحدة قبل أن يقرر الانتقال إلى تحد جديد في 

إنكلترا مع سيتي. 
ورحب بايرن بمدربه الســـابق بشكل جيد 
من خـــلال يافطـــة كبيـــرة في غرفـــة الملابس 
كتب عليها ”أهلا بعودتـــك“، لكن هذه العودة 
لـــم يكتب لها النجاح بمواجهة مدرب اســـتلم 
منصبـــه قبـــل 11 يومـــا فقط لكنه ترك لمســـته 

ســـريعا بطريقة ”لعب مختلفة“، أي في صلب 
الموضوع بحســـب رئيس بايرن كارل هاينتس 

رومينيغيه. 
وفي المقابل، لعب ســـيتي بطريقة مختلفة 
عن تلك التي لعب بها بقيادة التشيلي مانويل 
بيليغرينـــي إذ اعتمد الأســـلوب الذي يحبذه 
غوارديـــولا وهو تناقل الكـــرة أو ما عرف معه 

في برشلونة بأسلوب الـ”تيكي تاكا“.

} برليــن - عاد لاعب الوســـط الألماني ماريو 
غوتزه إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند 
بعد فشله في فرض نفسه ضمن تشكيلة بايرن 
ميونيـــخ. وأشـــار الناديان الخميـــس إلى أن 
غوتزه ســـيعود إلى صفـــوف دورتموند الذي 
تركه قبل ثلاث ســـنوات. ويســـري عقد غوتزه 
(24 عاما) الجديد حتى 30 يونيو 2020 حســـب 

ما ذكر دورتموند. 
وتحدث رئيس نادي بايرن كارل-هاينتس 
رومينيغه عـــن ”حل جيد لـــكل الأطراف“، في 
تصريح دبلوماسي يؤشر على مدى رغبة بطل 
ألمانيا في التخلص من اللاعب الدولي. ويذكر 
أن قيمـــة الصفقة تتراوح بـــين 22 و25 مليون 
يورو، مـــا يعنـــي أن الفريق البافاري خســـر 
13 مليـــون يورو من قيمة انتقاله الأساســـية. 
وتعاقد بايرن مع غوتزه من صفوف دورتموند 
في 2013 مقابل 37 مليون يورو، وهي الصفقة 
التي كانت الأعلى في تاريخ الكرة الألمانية في 
ذلـــك الحين في ما يتعلق بانتقال لاعب من ناد 

محلي. 

مشاركة نادرة
ونـــدرت مشـــاركات غوتـــزه مـــع النـــادي 
البافاري منذ انتقاله إلى الفريق كما لم يشارك 
فـــي أول مبـــاراة لبايـــرن تحت قيـــادة مدربه 

الإيطالي الجديد كارلو أنشيلوتي.
وســـجل غوتـــزه هـــدف الفـــوز لألمانيا في 
نهائي كأس العالـــم 2014 أمام الأرجنتين بعد 
التمديـــد، لكنـــه لم ينجح في فرض نفســـه مع 
بايرن الموسم الماضي، وبقي بديلا في تشكيلة 
المدرب الأســـباني بيب غوارديولا. وألمح بايرن 
ومدربه الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكثر 
من مرة في الأسابيع الأخيرة إلى أنهما نصحا 
غوتزه بالبحـــث عن فريق آخـــر. وقال غوتزه 
الخميس ”بعد ثلاث سنوات، أرى الأمور بشكل 
مختلف بشـــأن قراري آنذاك“، وتابع ”أريد أن 
أقنـــع الجميـــع بكفاءتي، خصوصـــا الذين لن 
يرحبـــوا بعودتـــي“. ويبحـــث دورتموند عن 
تعزيز صفوفه بعد خســـارة قلب دفاعه الدولي 
ماتس هوملس الذي تحول إلى بايرن بالذات، 

ولاعب وســـطه الأرمينـــي هنريـــخ مختاريان 
الذي انضمّ إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
ولاعب وسطه الدولي إيلكاي غوندوغان الذي 

انتقل إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.
ليفربـــول  أن  ســـابق  وقـــت  فـــي  وتـــردد 
الإنكليزي يتطلع إلى ضم غوتزه حيث يسعى 
يورغـــن كلوب مدرب الفريق والمدرب الســـابق 
لدورتموند إلى الاســـتفادة من قدرات اللاعب 
الـــذي يعرفه جيـــدا، كمـــا تـــردد أن توتنهام 
يســـعى بـــدوره إلـــى ضـــم اللاعـــب الألماني، 
ولكن دورتموند حســـم الصفقـــة لصالحه في 
النهايـــة. ورغم نجاح الألمانـــي في إحراز لقب 
البوندســـليغا في كل المواسم التي قضاها مع 
ميونيـــخ إلا أنه لم ينجح في تقديم المســـتوى 
المطلـــوب مع عدم مشـــاركته بصفة أساســـية. 
انتقـــل غوتزه إلى بوروســـيا بعقـــد يمتد لـ4 
مواســـم مقابل 22 مليون يـــورو ومن المنتظر 
أن يبدأ استعدادات الموسم الجديد على الفور 

مـــع الفريق الأصفر. ورغـــم الموقف المتأزم مع 
البعض من جماهير دورتموند التي شـــوهدت 
وهي ترفع الشعارات احتجاجا على قرب قدوم 
غوتزه في نهاية الموســـم الماضـــي فإن غوتزه 
قـــرر العودة إلـــى الفريق الذي نشـــأ فيه منذ 

نعومة أظفاره.

بداية المشوار
غوتـــزه بـــدأ مشـــواره مع بوروســـيا عام 
2001 حـــين كان يبلغ من العمـــر 9 أعوام ليبرز 
فـــي الفريق الأول عام 2009 تحت قيادة المدرب 
الســـابق يورغـــن كلـــوب ويلعـــب 83 مبـــاراة 
ليسجل فيها 22 هدفا. وبهذا يحاول بوروسيا 
تعويض الأرميني هنريك مختاريان بعد رحيله 
إلى مانشستر يونايتد بداية الصيف الحالي. 
وفاز غوتزه (24 عاما) بالدوري الألماني مرتين 
مـــع دورتموند قبـــل أن ينضم إلـــى بايرن في 

2013 لكنه فشـــل في حجز مكان أساســـي على 
مدار ثلاثة مواسم تحت قيادة المدرب غوسيب 
غوارديولا الذي انتقل إلى تدريب مانشســـتر 

سيتي.
وخاض ماريو 156 مباراة في البوندسليغا 
مـــع فريقـــي بوروســـيا دورتمونـــد وبايـــرن 
ميونيـــخ، تمكن خلالها من تســـجيل 44 هدفا 
وتمريـــر 49 تمريرة حاســـمة، فيمـــا تمكن من 
إحراز 11 هدفا وتمرير 15 تمريرة حاســـمة في 
43 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا. كما 
شارك غوتزه مع المنتخب الألماني في 56 مباراة 
دولية، وتمكن من تســـجيل 17 هدفا، أشهرها 
الهـــدف الذي أحرزه في مرمـــى الأرجنتين في 
المباراة النهائية لمونديـــال البرازيل في 2014، 
والذي ســـاهم في فوز منتخـــب بلاده بنتيجة 

(1-0) والتتويج بلقب البطولة.
ويـــرى اللاعب الألمانـــي الســـابق جونتر 
نيتـــزر أن غوتـــزه لـــم يحقق أي نجـــاح منذ 

انتقالـــه إلى صفوف بايـــرن ميونيخ. ويعتبر 
نيتـــزر أن اللاعب يحتـــاج إلى إثبات نفســـه 
من جديد. وأضـــاف ”أعتقد أنه لا يزال يبحث 
عن نفســـه كما كان فـــي الماضي، إنه لم يتطور 
علـــى الإطلاق مع بايـــرن ميونيـــخ ولم يرتق 
إلـــى تطلعات النـــادي“. وتابـــع ”الأمر يعتمد 
علـــى شـــخصيته رغم أنه يجـــب أن يرحل عن 
بايرن ميونيخ، إنها ليســـت خطوة سهلة، هل 
يتعـــين عليه البقـــاء في ألمانيا أو الســـفر إلى 
الخارج؟ السفر إلى الخارج كان مفيدا للبعض 
مـــن اللاعبين وخاصة هـــؤلاء، الذين لديهم ما 
يســـعون لإثباته“. واســـتطرد اللاعب الألماني 
الســـابق قائلا ”غوســـيب غوارديولا قال ذات 
مرة إن غوتزه هو أفضل لاعب قام بتدريبه بعد 
ليونيل ميســـي، أستطيع تفهم هذا التصريح، 
ماريـــو لديه مهارات رائعـــة، ولكن ليس هناك 
فائدة إذا لم تظهر هذه المهارات داخل الملعب، 

عليه أن يثبت نفسه من جديد“.
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دورتموند يستعيد خدمات نجمه غوتزه
[ نيتزر: ماريو يحتاج إلى إثبات نفسه من جديد [ بوروسيا يبحث عن تعزيز صفوفه بعد خسارة هوملس ومختاريان وغوندوغان

ــــــد المنافس في  نجــــــح بوروســــــيا دورتمون
ــــــى الألماني لكرة القدم  دوري الدرجة الأول
في استعادة لاعب الوســــــط ماريو غوتزه 

بعقد لأربع سنوات من بايرن ميونيخ.

مهارة فائقة

قادم بقوة
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ رفض مدافع ريال مدريد، رافائيل 
فاران، عرضا مغريا من مانشستر 

يونايتد بالانتقال إلى صفوفه 
تحت قيادة مدربه السابق جوزيه 

مورينيو مقابل 40 مليون يورو، وقرر 
الاستمرار في صفوف النادي الملكي.

◄ أعلن نادي غرناطة الأسباني عن 
انتقال صانع لعبه روبن روتشينا إلى 

صفوف روبن كازان الروسي. ودفع 
روبن كازان قيمة الشرط الجزائي في 
عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 

والتي تبلغ عشرة ملايين يورو.

◄ قالت إدارة نادي يوفنتوس 
الإيطالي إنها في طريقها إلى ضم 

المهاجم الكرواتي ماركو بياتسا من 
دينامو زغرب. وانضم بياتسا إلى 

دينامو زغرب بطل كرواتيا في 2014.

◄ أعلنت مارغريتا لوي دريفوس 
مالكة نادي مرسيليا الفرنسي تعيين 

الإيطالي جوفاني تشيكولونغي 
رئيسا جديدا للنادي المتوسطي. 
وسيخلف تشيوكولونغي الرئيس 

السابق فنسان لابرون.

◄ ترغب حكومة الأرجنتين في 
أن يتولى دييغو سيميوني تدريب 
المنتخب مع استمراره في تدريب 
أتلتيكو مدريد الأسباني. ولم يتم 

العثور حتى الآن على مدرب لمنتخب 
الأرجنتين لخلافة جيراردو مارتينو.

◄ أكد منظمو بطولة هوبمان للتنس 
أن روجيه فيدرر سيعود للمشاركة 
في منافسات الفرق المختلطة في 

البطولة للمرة الأولى منذ آخر 
مشاركة له قبل 15 عاما، حيث 

سيتعاون مع مواطنته بينسيتش.

باختصار مانشستر سيتي يفاوض الألماني ساني
} لنــدن - قطع ســـام ألاردايس خطوة أخرى 
تجـــاه تولي قيادة منتخـــب إنكلترا بعدما قال 
جريـــج دايك رئيـــس الاتحاد الإنكليـــزي لكرة 
القدم الخميس إن لجنـــة الاختيار المكونة من 

ثلاثة أشخاص رشحته للمنصب. 
ويســـتعد ألاردايـــس مـــدرب ســـندرلاند 
لتولي المسؤولية خلفا لروي هودجسون الذي 
اســـتقال من منصبه بعد خروج إنكلترا المثير 
للحرج من بطولة أوروبا 2016 على يد أيسلندا 

في دور الستة عشر.
ونقـــل عـــن دايك قولـــه ”مـــن الواضح أن 
المجموعة المؤلفة من ثلاثة أشـــخاص مقتنعة 
بأنـــه الرجل المناســـب. أتفق معهـــم في ذلك“. 
وقال ”ســـيكون عليك ســـؤالهم لكـــن على حد 
علمي هـــذا ما خلصوا إليه. شـــكلنا لجنة من 
ثلاثة أشخاص للبحث عن مرشحين واتخذوا 
قرارا بشأن من يعتقدون أنه الرجل المناسب“. 

} رومــا - أوضـــح أوريليـــو دي لاورنتيـــس 
رئيـــس نـــادي نابولـــي الإيطالـــي أن أتلتيكو 
مدريد الأســـباني تقدم بعرض للفوز بخدمات 
المهاجـــم الأرجنتيني غونزالو هيغواين هداف 

الدوري الإيطالي. 
وأوضـــح دي لاورنتيـــس أن قيمة العرض 
المالـــي لأتلتيكو تتجاوز الـ60 مليون يورو إلى 
جانب حصـــول نابولي على لاعبـــين أو ثلاثة 
من صفوف الفريق الأسباني. وكان يوفنتوس 
قريبـــا جدّا من التعاقد مـــع هيغواين المهاجم 
الســـابق لريال مدريد، غيـــر أن دي لاورنتيس 
أكـــد أن أتلتيكو هو النادي الوحيد الذي تقدم 
بعرض رســـمي لشـــراء المهاجـــم الأرجنتيني 

الدولي لكن تم رفض العرض.
وقـــال دي لاورنتيـــس ”العرض الرســـمي 
الوحيد جاء من أتلتيكو، وقد اتصل بي رئيس 
النـــادي إنريكي ســـيريزو وعـــرض 60 مليون 
يـــورو ولاعبين أو ثلاثـــة، لكنـــي أخبرته بأن 

الأمور لا تسير بهذه الصورة“.

ألاردايس يقترب 
من خلافة هودجسون

نابولي يرفض إغراءات 
أتلتيكو مدريد

{إنـــه حلم أصبح حقيقة أن أشـــارك في التحضير للموســـم الجديد مع الفريق الأول. أنا ســـعيد رياضة
جدا لكوني هنا. لا يسعني سوى تقديم الشكر للنادي الإيطالي، لأنه السبب في كوني هنا}.

ألفارو موراتا 
لاعب نادي ريال مدريد الأسباني

{أحاول دائما تطوير مستواي وتوفير خيار مهم للمدرب، عائلتي بالكامل تريد البقاء في ميلانو 
ولهذا السبب نحن نحاول الوصول إلى حل مع النادي}.

ماورو إيكاردي 
مهاجم فريق إنتر ميلانو الإيطالي

فـــي  مبـــاراة   156 خـــاض  غوتـــزه 
البوندســـليغا مع فريقي بوروسيا 
دورتموند وبايـــرن ميونيخ، تمكن 

خلالها من تسجيل 44 هدفا

◄

شـــالكه كشـــف أن لاعبـــه الدولي 
الألمانـــي البالغ من العمر 21 عاما، 
والذي يحظى باهتمام العديد من 

الأندية، يرغب في الرحيل

◄
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} قبل فترة، تلقى مجلس اللغة الســـويدي 
مـــن  اللهجـــة  حـــاد  احتجاجـــا  الأعلـــى، 
شـــركة غوغـــل، علـــى انتشـــار كلمـــة فـــي 
الســـويدي، اعتبـــرت إهانة كبرى  المجتمع 
كيـــف  إذ  الإلكترونـــي.  وللـــذكاء  للشـــركة 
يجـــرؤ الســـويديون علـــى اشـــتقاق كلمة 
والتـــي تعنـــي ”غير قابل   “Ungoogleable”
لأن يكتشـــفه غوغل“. لكن الدولة السويدية 

اعتبرت أن هذا الطلب تدخلٌ في السيادة. 
وفـــي الفضاء الأوروبي ذاته، وعلى بعد 
عـــدة مئات من الأمتار عن بيتي، تُعرض آلة 
فائقة الذكاء، يمكن لرواد المكان مشـــاهدتها 
وهي تعمل. وقفت طويلا أتأمّل المعنى الذي 
تأتي منه، والجذر الذي تعتبر تطوّرا تقنيا 

له.
بالعربـــي، آلـــة بحجم صنـــدوق عرس 
من صناديق الجدات. كان مليئا بالأقمشـــة 
الفاخـــرة التـــي احتفظـــن بهـــا حتـــى آخر 
لحظات حياتهن، مع علب التتن المهرّبة عبر 
الحدود، التي كن يخبئنها للأزواج والأبناء 
والأحفاد، مع العطـــور الذهبية بزجاجاتها 
الطويلـــة ذات الحواف المزخرفة. وربما كان 
في ثنايا العالم الواسع الذي في الصندوق 
هبـــاري صنعت في مكان ما لم يعد موجودا 
اليـــوم. صندوق العـــرس التقنـــي الجديد، 
لا يعمـــل بالمجهول كصنـــدوق باندورا، بل 
بالمدخـــلات الرقميـــة، الأشـــكال والمعادلات 
التي يقوم بتحويلها إلى كائنات في الفراغ.
الطابعة ثلاثية الأبعـــاد، لا يمكن النظر 
إليهـــا علـــى أنها مجـــرد تطـــوّر تقني مثل 
غيرها من فتوح العلم. هي تحويل للمعرفة 
مـــن بعدين إلـــى ثلاثـــة، ومن الســـطر إلى 

الجسم، ومن الكلمة إلى الشيء.
وقد صارت تلك العلاقات بين المعطيات، 
أساسا حقيقيا لكل شيء في الحياة. ولعلها 
كانت كذلك طيلة الأزمنة، لكننا لم نكن نعرف. 
أما اليوم فقد انكشـــف المستور واتضح أن 
العلم هو ما يحرّك كل شـــيء، لا السحرة ولا 

العرافون ولا المطبلون والمزمّرون.
غير أن العقـــل الإلكتروني الذي لا يقبل 
إعلان فشـــله تجاه أي مهمة، يستطيع فقط 
تحويل الكلمات الواضحة إلى مجسّـــمات، 
مثل الرجل والكرســـي والكرة. أما الكلمات 
ذات البعد التجريدي الخرافي، فهي التحدي 
الكبيـــر الذي يقف ذلك العلـــم عاجزا أمامه، 
إذا كيف يتمكن من فهم مفردات مثل ”القائد 
الذي لا تجوز  الخالد“، و“مرشـــد الإخوان“ 
مخالفتـــه، ”وجهاز الإيدز والكفتة والكباب“ 
الذي أثبتت المحكمة المصرية زيفه قبل أيام؟
على أن مصر لم تكن لتفوّت على نفسها 
عصا الســـبق فـــي الموضـــوع  الأخير ذاته، 
لكن قبل اكتشـــاف الكبـــاب إياه. وكما تقول 
الإيكونوميست فإن مصريا كان بالفعل هو 
من طوّر علاج الإيدز. إنه ريموند أشـــكنازي 
المولـــود في الإســـكندرية، الـــذي يعود إليه 
وإلـــى أبحاثـــه، الفضل فـــي جميع الجهود 
التـــي قادت البشـــرية إلى ابتـــكار علاجات 
لمرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي ســـي. 
”ســـوفالدي“ هو اسم عقار إشـــكنازي الذي 
سجل باسمه أكثر من 90 براءة اختراع، وقد 
حصل على مبلـــغ 440 مليـــون دولار مقابل 

أبحاثه، بالعلم لا بالكباب.
بعد سنين قليلة، سيكون باستطاعة كل 
طفل في الشـــرق أو في الغرب، اكتشاف أي 
خدعة يـــراد لها أن تنطلي عليـــه. وهيهات 
أن تتمكـــن الجهـــات التـــي تنســـج الخدع، 
من اللحـــاق بعقله، ذلك الصندوق الســـرّي 

الصغير.

سر الصندوق

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/07/22 
السنة 39 العدد 10342

رضاب نهار

العاصمـــة  زائـــري  تعتـــرض   – أبوظبــي   {
الإماراتية أبوظبي خلال هذه الفترة من السنة 
مناظـــر في غايـــة الجمال والروعـــة، حيث مثّل 
اصطفاف أشجار النخيل على جوانب الطرقات 
وبهندسة فنية عالية، مشـــهدا مألوفا ومعتادا 
بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، لكن هـــذه الصورة 
صـــارت اليوم فـــوق العادة بعـــد أن زيّنت هذه 
الأشـــجار بثمار ذهبيـــة وأخرى بلـــون غروب 
الشـــمس تقريبـــا، وذلـــك تزامنـــا مـــع انطلاق 
فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان ليوا 
للرطب مســـاء الأربعاء الماضي في مدينة ليوا 

بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
ولا يوجـــد تقريبـــا شـــارع فـــي أبوظبي لا 
يســـيّج جانبيه بشـــجر النخيل، فمنذ أن يصل 
الزائـــر العاصمـــة الإماراتيـــة وتحديدا أرض 
مطار أبوظبي وصولا إلى مركز المدينة، ترافقه 
الأشـــجار وكأنها تأخـــذه في جولة ســـياحية 

تعكس وفاء الإماراتيين لتاريخهم وماضيهم.
وعلى الرغـــم من أن حصاد هذه الأشـــجار 
هـــو من مســـؤولية بلدية أبوظبـــي ومن حقها 
فـــي الوقت نفســـه، إلا أن قطـــف المارة لبعض 
الثمـــار وتناولهـــا فـــي الشـــارع وعلـــى مرأى 
جميـــع الناس، هـــو أمر محبـــب وممتع للغاية 
ويعكـــس أيضا المغزى التاريخي والإنســـاني 
مـــن شـــجرة النخيل التي اســـتوطنت باســـقة 
فـــي أرض الإمارات العربيـــة المتحدة منذ زمن 
طويـــل مضى، ومازالت تصرّ على إعلان بقائها 

واستمراريتها.
ويعكـــس هـــذا الاهتمـــام بالنخيـــل حرص 
الإماراتييـــن علـــى اســـتمرار عـــادات وتقاليد 
الأجـــداد من خـــلال الحفاظ على تلك الشـــجرة 
الباسقة بوصفها شـــريكا للإنسان في السراء 
والضراء، فلطالما احتملت عنه حرارة الشمس 
العالية ومنحته ظلا يقيه التعب ويريحه بعض 

الشيء.
وليس مـــن الغريـــب اليوم رؤية ســـيارات 
مركونـــة إلى جانب الطريق في الإمارات، بينما 
أصحابهـــا يقطفـــون ثمـــر النخيـــل ويأكلونه 

مباشـــرة، مع العلم أنهم يلجؤون إلى الأشجار 
ذات الطـــول المناســـب لهـــم، في حيـــن يتعذر 
عليهم الوصول إلى ثمار الأشـــجار ذات الطول 

المرتفع.
ويعتبر موســـم حصاد الرطـــب والتمر عند 
أهالـــي المنطقة من الإماراتيين طقســـا زراعيا 
واجتماعيا له أهميته وحميميته، حيث يتداول 
للدلالة  الإماراتيون فيما بينهم كلمة ”بشّـــرت“ 
علـــى إثمار النخيل في مناخ ترتفع فيه درجات 
الحـــرارة، فتنضـــج الثمرة وتتحـــوّل وفق عدة 
مراحل لونية وشـــكلية إلـــى ”الرطب“ ومن ثمّة 

في مرحلة لاحقة تصير تمرا.
ولهذه التباشير عدة مظاهر، تبدأ بمشاركة 
الصحـــون  والأصدقـــاء  والجيـــران  الأحبـــاب 
والسلال، وسط فرحة كبيرة تغمر قلوب الكبار 
والصغـــار، وتنتهـــي بعملية تخزيـــن وتعليب 
المنتوج بطريقة جيدة واحترافية، لضمان بقاء 

الرطـــب والتمـــر لأطول فترة ممكنـــة تصل إلى 
الموســـم التالي، أو لبيع الفائض في الأسواق. 
وفي هذه الفترة من كل عام تنظّم هيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة مهرجان ليوا للرطب الذي 

يستمر حتى الثلاثين من يوليو الجاري.
وتحتفي وســـائل الإعلام بجميـــع أنواعها 
بســـرد حكاية شجرة النخيل من خلال البرامج 
التلفزيونيـــة والإذاعية والعديد مـــن المقالات 
والأبحـــاث فـــي الصحف والمجـــلات، حتى أن 
بعض الشركات التجارية المتخصصة في هذا 
المجال، تبـــدأ بحملاتها الإعلانية لتســـتقطب 
الزبائـــن من جميـــع الجنســـيات العربية منها 

والأجنبية.
وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان 
ليوا، إن ”اللجنـــة المنظمة حرصت على تقديم 
باقة متنوعة من البرامج والأنشطة والفعاليات 
التـــي تلبـــي احتياجـــات الجمهـــور وتحقـــق 

مطالبهم، فيمـــا تنتظرهم العديد من المفاجآت 
خلال الدورة الحالية لتشجيع الأجيال الجديدة 

على المساهمة في إحياء التراث“.
ويشـــهد مهرجان هذا العام إضافة شوطين 
لمزاينـــة الرطب ضمن فئتي الخلاص والدباس 
والمخصـــص لأصحـــاب المـــزارع التـــي تزيد 
نســـبة ملوحـــة المياه فيها عـــن 12 ألف درجة، 
وقد خصصت لكل فئة 15 جائزة نقدية تساوي 
الجوائـــز المقدمـــة فـــي الفئـــات الثانيـــة من 

المزاينة.
ويبلغ مجمـــوع الجوائز المقدمة هذا العام 

نحو 6 ملايين درهم، 
ولـــن يقتصر المهرجان على عرض مختلف 
أنواع التمور وتشـــجيع المزارعين، بل ستعقد 
اللجنـــة المنظمة عـــددا من المحاضـــرات في 
مجلس مدينة ليوا والتي ســـتتضمن مواضيع 

تثقيفية في كافة المجالات.

أول الصيف {رطب} من أبوظبي إلى ليوا
منذ أن حلّ فصل الصيف مبشّرا بموسم 
حصاد الرطب في منطقة الخليج العربي، 
الإماراتية  العاصمــــــة  شــــــوارع  ــــــت  تحول
أبوظبي إلى مهرجــــــان يومي يحتفي بهذه 
الثمرة المباركة ويعــــــزّز أهميتها في حياة 

أبناء المنطقة.

عرض لخيرات الأرض في ليوا

} جاكرتــا – في إطار جهود طبيب إندونيســـي 
لرفـــع الوعي بشـــأن أهمية الصـــرف الصحي 
واســـتخدام دورات المياه، فإنه يقدم النصائح 
والتوعيـــة لـــرواد مطعمه ومقهـــاه الذي يقوم 

بالكامل على فكرة ”المرحاض“.
”مقهـــى  أو  جامبـــان“  ”كافيـــه  ويقـــدم 
والمشـــروبات  الأطعمة  لـــرواده  المرحـــاض“ 
في أوان على هيئـــة مراحيض موضوعة على 
طـــاولات المطعـــم الكائـــن بمدينة ســـيمارانغ 

عاصمة جاوة الوسطى.
ويســـتخدم الزبائن المغرفـــة لنقل عصائر 
الفواكـــه ”الكوكتيل“ أو حســـاء اللحم من هذه 
الأوانـــي التـــي تحمـــل شـــكل مراحيـــض إلى 
صحونهـــم بينما يجلســـون علـــى مقاعد هي 
فـــي الأصل مقاعـــد مراحيـــض ويتلقون أيضا 
محاضـــرة حول أهمية اســـتخدام المراحيض 

بشكل مناسب والحفاظ على نظافتها.
وذكـــر مؤســـس المطعـــم الطبيـــب بودي 
لاكســـونو أنـــه أراد أن يكـــون مشـــروعه بهذا 
الشـــكل لرفع الوعي حـــول دور دورات المياه 
فـــي الوقايـــة من عدد مـــن الأمـــراض المحلية 
القاتلة. وقال ”في إندونيسيا لا تزال 24 مليون 
أســـرة من دون مراحيض، ويتوفى الأشخاص 

بأمراض الإسهال والتيفويد والقولون“.

وقالت منظمة الصحة العالمية خلال العام 
2014 إن نحـــو 63 مليون إندونيســـي لا يزالون 
يقضون حاجتهـــم في أماكـــن مفتوحة، لتأتي 
إندونيســـيا في المركز الثاني بعد الهند التي 

يصل فيها العدد إلى 626 مليون شخص.
وأوضح بودي أن المقهى مفتوح لساعتين 
فقط يوميا ولا يســـتقبل ســـوى الـــزوار الذين 
لهم حجز مسبق. وانتقد بعض الإندونيسيين 
بـــودي بعدما ظهر في أحـــد البرامج الحوارية 
التليفزيونيـــة وتحـــدث عن المقهـــى في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وقال أحد مستخدمي فيسبوك ”أؤيد تماما 
أن يســـتخدم البشـــر دورات المياه، ولكن هل 
نضع الأطعمة في أوعية على شكل مراحيض؟ 

هذا غير متحضر ومثير للاشمئزاز“.
وردا علـــى ذلك، قال بودي إن أي دعاية هي 
أمـــر جيد. وأضـــاف أنه ”في البدايـــة انطلقت 
ردود أفعـــال ســـلبية وإيجابية، ولكـــن الأنباء 
أثارت فضول البعض وجذبتهم إلى الحضور“.
وأشـــار بودي إلـــى أن مؤسســـته ”واهانا 
باكتـــي ســـيجاهتيرا“ قد ســـاعدت على توفير 
أكثر من 10 آلاف مرحاض في جاوة الوســـطى 
للسكان الفقراء في إطار برنامجها ”مراحيض 

لكل الأسر“.

} لندن – قرر مواطن بريطاني العودة إلى مهنة 
الســـباكة بعد يومين فقط من فـــوزه بالجائزة 
الكبرى فـــي ”اليانصيب“، وقدرهـــا 14 مليون 

جنيه إسترليني (18.45 مليون دولار).
البريطانيـــة  ”ميـــرور“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الشـــعبية عن جون دوهرتـــي (52 عاما) قوله، 
إنـــه قـــرر العـــودة إلى عملـــه لأنـــه لا يريد أن 
يخـــذل زبائنـــه مـــن المخلصيـــن، مضيفا أنه 
سوف يشعر بالملل إذا ظل جالسا في المنزل. 
وذكرت الصحيفة أنه قـــد تم الثلاثاء الماضي 

الإعلان عن فـــوز دوهرتي، وهو أب لابن يدعى 
رايـــان (20 عاما) وابنة تدعـــى لورا (11 عاما)، 
وزوجته أليســـون البالغة مـــن العمر 50 عاما، 
بمبلـــغ 14.671.343 مليـــون جنيه إســـترليني، 
ليكون بذلك أحدث الفائزين بجائزة اليانصيب 

الكبرى.
ولكـــن صباح الخميس ارتـــدى جون ثياب 
العمـــل مجددا واســـتقل ســـيارته للتوجه إلى 
عملـــه. وقال ”أنـــا فعلا أســـتمتع بعملي الذي 

سبق لي أن زاولته منذ فترة طويلة“.

حجز مسبق للأكل في دورات المياه في إندونيسيا  بريطاني يعود للعمل كسباك بعد فوزه بـ18 مليون دولار

البريطانيـــة  ”ميـــرور“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الشـــعبية عن جون دوهرتـــي (52 عاما) قوله، 
إنـــه قـــرر العـــودة إلى عملـــه لأنـــه لا يريد أن 
يخـــذل زبائنـــه مـــن المخلصيـــن، مضيفا أنه 
المنزل.  سوف يشعر بالملل إذا ظل جالسا في
وذكرت الصحيفة أنه قـــد تم الثلاثاء الماضي

ليكون بذلك أحدث الفائزين بجائزة اليانصيب
الكبرى.

ولكـــن صباح الخميس ارتـــدى جون ثياب 
العمـــل مجددا واســـتقل ســـيارته للتوجه إلى 
عملـــه. وقال ”أنـــا فعلا أســـتمتع بعملي الذي 

أن زاولته منذ فترة طويلة“. سبق لي

ّ

شاركت الممثلة 

وعارضة الأزياء 

الهندية السابقة 

ديبيكا بادكون 

بلباس {الساري} 

في عرض أزياء 

للمصمم الهندي 

الشهير مانيش 

مالهوترا خلال 

أسبوع الموضة 

في نيودلهي
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